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5م ا 


وصلى الله على مد 17 له وعلى جيم انبياله 

قال ابوعمان ممروبن حر الحاحظ ان ناس) حين جهلوا الاأسباب والمءاني وقصروا 
في اللقة عن تأمل الصواب والحكمة فيها خرجوا الى الحدود والتكذيب 
حتى انكر وا خاق الاشياء وذجموا ان كونها بأهال لاصامة فيه ولا تقدير فكانوا 
بزلة ميان دخلوا دارا فد بئيت اتقن بناء وفرشت احسن فرش واعد فيها 
ضر وب الاأطممة والاأشربة وامار بو وضمكلثي” من ذلك فيءو ضعه على واب 
وتقدير كماوا سعون فيها ححوبة ابصارم فلا ببصرون هيئة الدار وما اعد 
فيها وربما عثر الواحد منهم بالثى" قد وضع موضعه واعد اشأنه وهو جاهل 
بالممنى فيه فتذعص وتسخطو ذم الدار وبانيها 
فهذه حال هذا الصدف في الكارمم ا ألكروا من الخلقةواهم لأ غييتاذهانهم 
عن معرفة الأسباب والملل فيالاشياء صاروا يحولون فىهذا العالم كالجيارى لا 
يفتهون ما هو عليه في اتقان خلقته وصواب هيئته ورا وقف الوائف منهم 
على الى يحول سببة والاأرب فيهفيسرع الوذمه وعيبه ووصفه بالخ طأ والاأحالة كالذى 
اقدمت عليه وجاهرت به المنانية الكفرة و أشباههم من اهل الضلال . 
لخق على من انعم الله عليه بمعرفته ووتفه لتأمل هذه الَْقَة والوقوف على ما 

في خلقها من لطف التدبير وصواب التقدير بالدلائل الفامة فيها ان لا يقصر 
في اظهار ما يانه علمه من ذلك.بل بجهد في نششره واذاعته وابراده على المسامم 
والاذهان لتقوى دواعى الاأعان وتخيب مكيدة الشيطان فى تضايل الوم عتسباً 


1 4 
. الثواب في ذلك والقا بم بءون الله ان ونا 35 1 5 1 ١‏ 
فقد تكفلنا جميم ما وقفنا عليه من المبر والشواهد على خاق هذا العالم وتأليفه 
وصو اب التدبير فيه وشرح ال سياب والمالى فيذاك كبا علمنافى كة|بناونو خينا 
ايضاح الفو ل فيه وتنوبره والاأجازفواشر حناليسهل فهمه و يقرب «أخذهعلى الناظر 
فيه ورحو نان يكونق ذلك شفاء للناكر المرتاب و زيادةفي بقين ا أوفق وبالله التو فيق. 
فأول المبر بهيئة هذا العم وتأليف اجترائه ونظمها على ما هي عليه. فأنك اذا 
تأمات ت العام بفكرك وجدته كاابيتالبى المعد فيه ميم 5 . السماء م فوعة 
كالسقف والارضممدودة كاابساط والنجو ممتضودة كالمصابيح والمواهى مخرونة 
فى معادنها كالذخارٌ وكل تى'منها لشأنه وما براد به. والانسان كمالك للبيت 
لوللا فيه وضروب النبات مهيأة لأريهوصنو ف لحرو اناتمصفة فى مصالحه 
فني هذا دلالة واضحة على ان ااءالم مخاوق بتدبر وتقدير ونظام . وان الخالق 
3 احد هو الذى الفهونظم بعضه الى بعض وذَلكُما قال فيه الا واون فأ حسنو! 
القول ولكنا ننصرف الى فن آخر من دقابق الخقة فنبين سما فيه من الصواب 
وال لكمة مم النظام والملامة وفى ذلك توبيخ لشائلين بالاه الل وااقائلين بأصلين 
«تضادن )١(‏ لان الأهيال لا يأنى بالصواب والتضاد لا بأي بالنضاير 
(فكر فى لونهذهااساء )وما فيها من صواب التدبير فأن هذا اللون اشد الالوان 
موافقة للابصار وثقو بها حتى 'ن من صفات الأأطباء لمن أصابه ثى" اضمر ببصره 
ادمان النظر الى الخ رة ءا قرب منها الى السواد . وقد وصف الحذاق منم 
أن كل بصمره الأطلاع فى اجانة خضسراء مملوءة ماء .. 
(١)الأسلان‏ المتضادان هما الذكر والانثى والحاروالباره اوالحركة والسكون او النة 
والنار اوالعام واللوح اد طريقا الاعلى والاسفل اهبمنهامش الاصل 


1 تيون 
ةا 
1 لأ 


فانظر كيف جعل هذا الادم ادم الساء بهذا اللأون الا الى الوا ديك 
الأبصار التقلية عليه قلا يتك فيها بطول مباثسرتها له فصار هذا الذى ادركه 
الئاس بمد التقكر والتجارب يوجد مفروةا منه فى الخقة . 

١‏ فكر ف طاوع الشمس وغسوبها) لاقامة دواتى ال عبار والليل فلو لاطاو عهاليطل 
ص العالم كله فكيف كان الئاس إسعوكث قِ حو هم ومعايش.م ويتصرفوت 8 
امورم والدنيا مطمة علييم وكيف كانوا تهاوكث بلذة اليش مع فقدم لذة الثور 
وروحه 5 فالازرب قَّ طلوعها ظاهر مستءن بظهوره عن الاطناب فيه. ولكن 
تأمل المنفعة فى غسرويها فأنه اولا غسروبها " يكن الناسهدو ولا قرار مم عظم 
حاتم الى الحدو اراحة ابدانهم وجموم حواسهم وانبعاث القو اياك فم 
الطمام وتنفيذ النذاء الى الاعضاء كالذى تصف كتب الطب من ذلك . ثم 
كان احرص سيعدما لم الى مداومة العمل ومطاو لت على أمظ نكا , كه في ا بدانمم 
فأ كثيراً من لئاس أولا 0 هذا الليل ١‏ نظ ته عليهم لا هدوًا ولا قرواحرصاً 
على الكسب 35 كانت الارض سا حمى بدوا م شروق ق الشمس واتصالهحتى 
حترق كل م عليمأ من حيو ان ونيات فصارت كدير الله تطلم وكتا ونغيت 
وق عمزلة مراج يرفم لاهل البيت ملياليقضوا حو انمثم غيب عنهم مثل ذلك 
ليهدوًا وشروا فصار الظمة والنور على تضادها متعاونين متظاهصربن على م 
فيه صلاح العالج وثوامه . 

76 م فكر بعد هذافى ار تفاع الدمس وانخطاطها لافامة هذه الأزمة الاربعة دن 
السنة وما فيذلك من المصاحة ذني الشتاء تغور الخرارة في الشحر والنياتفتتولد 
فيه مواد الهار بتكيف الطواء فينثأ منه السحاب والمطر وتشته ابدان 


الحيو ان وثقوى الافعال الطبيعية ٠‏ وفى الرسم تتحرك الطبايم وتظهر الأواد 


“ره »* 
التو لدة في الشتاء فيطلم 1111 جم اران الذفاه 1 6 
وني الصيف يحتدم اطواء فتنضح المار ونتحال فضول الابدان ويحف وجه 
الارض فيتهيأ البناء والاعمال . وفي الخريف يصفو الهواء فترفم الامراض 
وتصح الابدان وعتد الايل فيمكن فيه بعض الاممال الطويلة الومص الح اخرى 
لو تقصي ذكرها طال الكلام فيها . 
( فكر في تنقل الشمس ) في هذه البدوج لاقامة دور السنة وما في ذلك من 
التدبير فهذا الدور هو الذى يهم الازمنة الازيمة من الشتاء والربيم والصيف 
والريف ويستوفيها على العام لانه فى هذا القدار من دورانالشءس تدرك 
الغلات والقار وتنتهى الىغاياتها من النضج والصلاح ثم يعود فيستانف النشو 
وَالمُْو.فا احسن ما قال الاولون الترمان «قدار الركة الاترى ان السنةنقدار 
مسير الشمس من الخل الى الل فبالسنة واجترائها يكال الزمان وتوزنالاوقات 
من لدن خاق الله العالج الى كل وقت وعصر وها حسب الناس الاجماروالاوقات 
الموقتة للدريون والاجارات والمعاملات وغير ذلك من أمورثم ويمسير الشمس 
تكمل السنة ويقومحساب الزءان على الصحة . 
[فاما مسير القمر إففيه دلالة واضحة جليلة تستعمله العامة فىمعرفة الشهور ولا 
قوم عليه حساب السنة لاندوره لا يستوي ف الازمنة الازبمة ونشو امار وتصومها 
ولذلك صارت شهور القمر وسنوه نتخلف عن شهور الشمس وسنيها وصار 
الشهر من شهور القمر يتنقل فيكون مرة فى الشتاء وصرة فى الصيف . 
( تأمل ) شروق الشمس على الءالم كيف دبر ان يكون فانها لو كانت تيغ فى 
مو ضع من السماء فتقف فيه لاتمدوه لما وصل شعاعها الى كثيرمن الجبال لاأن 
الجبال والجدران كانت تمحبها عنها فصارث بتدير الله تطلم اول النهار من 


(د» 
امشرق فتشرق. على ما قايلها من المغرب ْم لاترال 00 وتغشي جهة بعدجهة 
حتى انتهى الى لغرب فتشرق على ما استثرعنها فى اول التهارفلا لقي موطم 
من المواضم الا اخذ بقسط من الازب فيها . 

(فكر في مقادير الليل والنهار) كيف وقمت على ما فيه صلاح هذا الاق نصار 
منتمهى كل وأحد مهما اذا امته خس عشمرة ساعة لا او زذلك| رأ تاو كانالنهار 
مقدار ماثة ساءعة اومائتين الميكن ذلك بوارما على الارزضمن حيو اناونيات. 
اما الحيوان فكان لا يهدأ ولا برطو لهذه المدة من العمل ولا البهاثم كانت 
سك عن الرعى اودام لها ذو ءالنهار ولا الانسان كان يفترعن العمل والحركة 
فكان ذلك ينهكها اجمم ويؤديها الىالتاف . 

واما الننات فكان يدوم عليه حر الشهار ووهج الشمس حتى يحترق ونجف 
وكذاك اليل لو امتد مقدار هذه المدة كان عوقاصناف الهيوانءنالحركة 
والتصرف وطالب المعاش حتي موت جوعأ وتخمد الجرارة الطبيعية من النبات <تى 
يعفن ويفسد كالذي تراه يحدث على النبات اذا كان فى #وطم لاقم عليه امس 
(فكرف انارة القمر) الكو اكب فىظاءة الليل والاأرب فى ذلك فأنه مع الحاجة الى 
الظامة ودو الحيو ان وبرد المواء على النبات لم يكن صلاح فىان يكون في اللبل 
ظامة داجية لاضياء فيمرافلابمكن فيه شمن العمل لانهر مأ احتابج الذاس الى العمل اضيق 
الوفت عليهم بيبعض الاأعمال اولشدةالحر وافراطهبالنهارفيعملفيضوءالقمراءمال 
شتى كر ث الاأرض وضرب اللإن و قطم الحطب وما اششبه ذلك مل ضوءالقمر بالليل 
دعوئة للناس عبى هذه الاأمالاذا احتاجو! الى ذلك وجءل طلوعه في بعض اللبل 
دون بءض ونقص مم ذلك عن نور الشحس وطيائها لكيلا ينسط الناس فى 
العمل بااليل فيه البساطم بالنهار ويتمنءوا من الهدو و القرار فينهكهم ذلك 


07 

وجعل في الكواكب جنرة يسيراً من الضوء ليسد مسدا اذالم يكن قر ويمكن 
فيه بعض الركة اذاحدثتضسرورة كما قدحدث علىامرء من الخو ادث التىيحتاج 
ممها الى النجاة والسمى في جوف الايل امظام فأن يكن ثى ثمن الضوء يهتدي 
بهم يستطمع المرءان زو لعنمكانه. فتأمل اطف الحكمة فيهذا التقدير حيث جءلات 
لاظامة دولة ومدة للحاجة اليها وجعل خلالها شي من النور مارب التى وصفنا 
ثم في التجوم مارب اخري فأن فيها علامات ودلاللات على اوقات كثيرة من 
من الاأسمال كالرراعة والغراسة والسفر في البر والبحر واشياء مماتحدث في الأزمنة 
من الررياح والحر واابردوببهذ! يهتدي السارى فيظامة الليل ويقطم القفار الموحشة 
والاجي المائلة 9 ماني ترددها في 57 السياء مقيلة ومدبرة ومشرقة ومغربة ولي 
صر بف القهر خاصة 2 مله وحاقه وزيادته ونقصانهو كم فه4 من التنبيه على 
قدرة خالقها المصرف لها هذا االتمسريف املاح العالم . 

وما يدل عأيه القياس ان هذه المصابيح أسير أسرع السير واحثه وذلك انها 
دور في كل وم وليلة دور 50 دق ترجع الى ص اجهمها فتعالم متها فاولا 
سرعة سيرها ا تطمثت هذه المسافة اليميدة 5 مقدار اربعة وعشررن ساعة 5 
افرأبت اوكانت الشمس والنحوم بالقرب من حتىق شين نا سرعة سير هايكنه 
م هي عليه م تكن ستغطف الابصار بوهحها وشماعها كالذى يحدتث احيانا 
من البروق اذا ثوالت واضطربت في الجو وكذلك ايضا لوان ناس كانوا في 
قبة مكللة عصابيح ند ورحوهم دوران حثيثا لحارتابصارع <تى كر وأبوجوهيم 
فانظر كيف قدر ان يكون مسيرها في لبعد البعيد لكيلا فر الابصارو تم" 
فيها النور و بأسرع السرعة الكيلا تتخاف عن مقدار الحاحة دن سير ها 


( قكر في هذه النجوم ) ااتي تظهر فى عض السة وحتجب في بععضنها كمثل 


»/م1١‎ 


جع 5 ووو 0ت 


الثريا والجوزاء والشمري فأنها لو اكد نامر هانظير :وات عقوو حتجب 
وة:) وا<دا لمكن لكل واحد منها على حياله دلالاتيعرفها الناس ويهتدون 
بها لبعض امورم كمرفتهم الآن بما يكون فى طلوع الثريا والجوزاء اذاطلمت 
واحتحابها اذا احتجبت . فصار ظهوو ر كل واحد منهها واحتحابه في وفت غير 
وقث الا خر لينتفع الناس با يدل عليه كل واحد منهيا على حدته. فكيا جءات 
الثرياواشباههانظه رحينا و تمتحب حينا انهمرو ب من المصاحة كلذلك جعلت بنات 
نش ظاهسة ولا تنيب اغسرب آخر من المصلحة فأنها عزلة الاأعلام التى يهتدي 
بها الئاس للطرق اللجوولة فى البر واليحر مما وذلك انها لا تنيب ولا توارى 
اصلا فيم ينظر وناليهاءتى ارادوا ويبتدون بها الموحيثشاوًا وصار الامران 
يما على اختلافهه| من جهتين نو الاأرب والمصلحة . 
( فكر ل النجوم ) واختلاف سيرها ففرقة منها لا تدم عم آكرها من الفلك 
ولا تسير الا سير ضعيفا عتمعة . وفرقة مطلقة تتتقل في البروج وتفترق في 
مسيرها فكل واحد ه٠نها‏ سير سيرين #تافين احدها عام.عم الفلك كو المغرب 
و آخر خاص لنفسه 2 المشرق , وقد شيه الأولون هذه المطلقة بملة ندب 
علي رحى والرحا تدور ذات هين والنملة :دور ذات الشمال فأن القلةفي تلك الخال 
تتح رك حر كتين مختلفتين احداهها بنفسها متوجبة امامها والاخرى مستكرهة 
مم الرجى تمتذبها الى خلفها فليسأل الراءون ان النجوم صارت على ما هي 
عليه بالاهمال ومن غير سمد ما منسها ان تكون كلها رائية اوتكون كلها منتقلة 
فأن الأجمالممنى واحد فكيف صار>ركتين مختلفتين على تقدير ووزن فيذابيان 

. ان مسير الفريقين على مأ يران عليه يعمد وتدبير وليس بأهمالكا تزعم الممطلة . 


فأن قات وا صار بعص النحوم رائي) وعضها متنقلا فلنا انها أو كانت كلها 


"١‏ . ل 

رائة لطت الدلالات الى تكون من تقل المنشلة منباونصيرها فى كل واس" 
من البر وجز زمانا محدو 5 قدستد على اشياء مما يحدث فى العالم بتتقل الشمس 
والقمر والنجوم في منازها واو كانت كلها متتقلة لم يكن لمسيرها منازل تعرف 
ولا ردم يقاس عليه لأنه اما يقاس مسير المتتقلة بتنقلهانى البروج الرائبة كايقاس 
سير السائر على الاأرض بالمنازل التى حتاز عليها . 

وجملة القول انها اوكانت الة واحدةلاختلنفالهاوبطات الارب فيها واساغ 
لقائل ان يقول ان كينونتها على حال واحدة وجب عليها الاهمال من الجهة 
التى وصفنا . فني اختلاف مسيرها وتصرفهاوءا في ذلك من الارب والمصاحة 
ابين دليل على العمد والتدبير فيها . 

( قكر ) لم صار هذا الفلك بشمسه وقره وتجومه وبروجهيدور على المالم هذا 
الدوران الداتم بهذا التقدير والوزن الا !ا في اختلاف النهار والليل وهذه 
الازمان الاربعة من السنة على الارض وما عليما ءن اصنافاليوان والنبات 
من ضسروب المصاحة كالذي بيدا ولخصنا الفا وهل يق على ذى لب ان هذا تقدير 
مقدر لصواب لكان ن #قدر حكيم . 

ذان قلت ان هذا ثى 'اتفق انيكون هكذا فاعنءمك ان تقول هذا في دولاب تراه 
دور لسقي حد م ونبات فترى كلثى من آلته مقدرابعضها تلقاء بعش 
على ما فيه صلاح تلك الحديقة ومافيها وعاذا كنت تثيتهذا القول لوقلتهوما 'رى 
النا سكانو ا ةائلين لك لو سمعوه منك سوى تسفيه رأ .يك وتضليل عقلك . افتنكر ان 
تقول هذافى دولاب خسيس مصاوع حيلة تصيره أصاحة قطعة من الارض انه كان 
بلا صانم ومقدر وتقدم عليان تقول هذا الدولاب الاعظم اذاو ق بحكمة قمر 


عنها اذعان البشر لصلاح جميع الارض وما عليها انه شي' اتفق ان يكون بلا 


»0٠01١ 


لع ع 


2002 ع 2 
صنعة ولا تقدير لو اعتل هذا الفلك يما تمتل هذه الا لات التي تتخذ لرة 
الماء. وغيرها ما كان عند الناس من الجيلة في صلاحه واو تخافت عنم مقدار عام 
أو بعض عام كيف تكون حالم بل كيف كان يكون لم مع ذلك بقاء افلا رى 
كيف كن الناس هذه الامور الجليلة التى لم يكن لما فيها عندمم حيلة فصارت 
ترى على ارا لا تمتل ولا تختل منافعها ومعمالحها ولانتخاف عن موافيتها 
لسلاح العالم ومافيه . 
(فكر) فى هذا الحر والبرد وكيف بتعاوران العالم ويتصرفان هذ التصرف فى 
ازيادة والئقصان والا عتداللاقامةرسوم ههالاأزمنة الأربعة من السنة ومافيها 
من المصا لم نمعمابعد دباغ الأبدان عليبما بقَأوّها وفيهها صلاحها فأنهاولا لحر والبرد 
وندا ولبها الاأبدان لفسدت الأ بدان وانتكثت فواها وانتقضت فياسرع مدة . 
(ثم فكر ) في دخول احدهما علي الآ خر بهذا التدري والترسل فأنك يد 
احدها بنتقص شيئًا بعد ثى* والا خر بر بد مثل ذلك حتى بنتهى كل واحد 
منه,|متتهاه في الرريادة والنتقصان ولو كان دخو ل احدههما في الآ خر مفاجأةلا فر 
ذلك بالا بدان واسقمهاكا ان امر أ اوخرج م نمام حار الى موضم مفرط البرد 
اضره ذلك واسقم بدنه فلم كان هذا الترسل في دول الحر والبرد الا للسلامة 
من سر المفاجاة ولم جري ذلك الاأمس على ما فيه السلامة من فسرر المفاجاة 
اولا تدبير المدبر في ذاك 
فأن زحمت ان هذا الترسل في دخول الحر والبرد انما يكون لأبطاء مسير 
الشمس في ارتفاعها واتحطاطها سألت | يضاعن العلة في بطاءمسير الشمس في الارتفاع 
والاتحمطاط فأن اعتللت في الابطاء ببعدمابين المشسرقين وسئلت عن الملة في ذلك 


فلا تزال هذة المسئلة ترتقى معلك الى حيث رقيت من هذا القول حتى تستقر 


*»1١( 

على العمد والتدبير . اولاالحر م كانت هذهالهار الجاسية المر اننضج فتإنو ا 
يتفكهبه ار ظبة و ياسة ولولاالبره لما كا نالررع يفرخ ويريم الريم الكثير الذي 
بتسع لثقوت وما يرد ني الارض افلاءريماني المر والبردءن عظيم الغناء والمنفعة 
وكلاهما مم عظم غنائه والمتقعة فيه يولم الابدان ويمنها فأعتبر ببذا في كتير من 
الامورالتى تمض الناس وتخالف اهوائهم وهى من التدبير ال 0 في مصلحةهم 
فتأمل حكمة الباري في التدبير فى خاق النار على ماهى عليه فأنه ل , ا 
ان تكون مبثوثة كالنسيم والماء اذ كانت تحرق العالميها فيه وليكن بد من ظهورها 
في الاأحابين لمنابتها فى كثير مه ن المصالمم عات كالخترونة فى الاجسام الحافظة 
لها: نستبعث عند الحاجة اليها فتمسك بالمادة والخطسما احتبج الى بقائها مخبوا 
فلا هى تمسك ابد باللادة و الحطب فتعظم ااؤنة 0 لا هي تنظهر مبثوثة 
فى العالم فتحرقكذا هى عليه بل هى على هيئة وتقدير اجتهم فيه الاستمتاع بمنافعما 
والسلامة من غررها . 

م فى النار خلة اخرى وهي انها مما خص به الانسان دونجيع الحيوان ل فيه 
ى الماع يانه او قد التار لعظم ما يدخل عليه من اللل فى «ماشه . 

فأما البهاثم فلا تستعمل النارولا أستمتع بهاو اندر ان يكون هكذا خلقت للاانسان 
كف واصايع معيأة لقدح النار واستماطها ولتمط البهائم مثل ذنك لكنها اعينت 
بالصبر على الفا والخلل فى المءاش لكيلا بنالامن فقد النار ما ينال الانسان. 
وانبيك من مصالم النار على خلة صغيرقدرها عظيم مو قسها وهى هذا المصباح 
الذي بتخذه الئاس فيقضون به حو هم ما شاؤًا من ايلم واولا هذه الخلة 
لكان النأس نصف مارم بمتزلة من فى القبور . فن كان يستطيع ان كلتب 


او حفظ او شخ ف ظامةالليل و ف تكون حال من عض له وجم فى وقت 


»ل ١ا»*‏ 
.اوقات الليل فاحتاج الى ان .مالم ضهادا او سفوفا.او شيئا مايستشني 0 
فأمامنافم النار فى نضح الاأطعمة ود" الإبدان وتجفيف اشياء وتحليل اخرى واشباه 


لح 


من 


هذا فانة| كثر من انتحصى واظهرون ان يخفي حسيك بهذا النسيم المسمي هواء 
عيرة وما فيه من المصالم فأنه حيأة هذه الابدان والممسك ما من داخل 5 
ساق منةومن خارج 5 اشر منرو<ه وفيه تطرد هذهالاصوات فيؤديها 
من اليود اليعيد وهوالحامل طذه الأرابيح سقلها من ٠و‏ صْ الى مو صم اللا رى 
كيف تأنييك الرائحة من حيث نهب الرصم وكذلك الصوت وهو القابل طُذا 
الحر والبرد اللذين يعتقبان على العالم لصلاحه ومنه هذه الرجم الهابة فالررصح 
روخ عن الاجسام وزجي الببحاب من موطع الى #وضم أبعم نفعه ورك حقى 
إستكئف فيمطر ويغيضهة حتى ستحف فافش وتقح الشحر و 0 السفن 
وتذرى الاطعمة والبرد الماء و اباس الثار وتحفف الاشياء الندية. وفي الخخلة انها 
تحيكل ماعلى الارض فاه لولا الررس لذوى النبات وموت الحيوان ووخغت 
اللأشياء وفسدت . الست نري ركو د الررج اذا ركدت كيف يحدث الكرب 
الذي كاد يأى على النفو س وعرض الاصعداء وننهيك المرفى ولفسد المار 
وتمفن البقول ويمقب الوبا فى الابدان والا فة في الفلات .فق هذا بيانان 
هيوب الررسج اكثر الاثيام من التدبير الحبكيم في صلاح هذا الخان 5 

وانيئك نعن الهواء خصلة آخري فأن الصوت فها ذكرت المكماء اثر يؤاره 
اصطكاك الأجسام فى الهواء والهواء يؤديه الى المسامع والناس يتكلمون 
في حو انهم ومعاملاتهم طول نهارثم وبعض ايلبم فاو كان اثر هذا الكلام يبقى 
في الهواء 5 ببقي الكتاب قُ القراطيس لخمماة اهالح ممه <تي يمكرينا ويقدحنا 
وتحتاج فى تبديله والاستيدال به الى اكثرما تاج اليه فى استيدال القراطيس 


ع« »* 
لاأن الذى يلثى من الكلام ولا .كني اضماف مايكتب تل الخلاق الملم . 
هذا الهواء قرطاس) خفيا حمل كلامنا ريا يواغ .حاجتنا م حي فيعود جدبداً 
نقيا بلا كلفة منا ولا عم ويجمل ما خلتاه ابد بلا اتقطاع , 1 
(فكر فى خلق هذه الارض ) على هاهى عليه حين خلقت راتبة راكدة لتكون 
رطا وه كناو حكن اناي و الأطاوض الت مياق ارم 
والجاوس لراحتهم والنوم لهدوم والأتقان لاتماليم فأنها لو كانت رجراجة 
مسكفئة لم كونوا ,ستطيمون ان رتقنوا البناء والتحارة والحدادة والصياغة 
والحباكة بل كانو الا بتهنون بالعيش والارض ثري من تحتهم واعتبر ذلك بما 
ينصيب الناس فى الرلازل على قاة مكثم| حتى بصير وا الىيرك منازلهم والهرب عنها. 
فأن قلت ولم صارت الارض تزاتزل ( فلنا ) ان الرئرلة وما اشبيهها ترهيب 
برهب بها الناس ليرغبوا ويترعوا عن المماصى و كذاك مايتزل بهم من البلايا 
ف ابدام وامواليم من أقمة ومصيية وخقّط ري فى التدور الى مافيه صبلاحهم 
واستقامتهم ويدخر لم ان صادوا من الثواب والعوض فى الا خرة مالا يعدله 
شي” من امور الدنيا وربعا عجل ذلك فى الدنيا اذا كان فيه صلا لعامة اوخاصة 
ْم ارت الارض فى طباعها باردة بابسة وكذلك الحسارة واتما الفرق بينها 
وبين الحجارة فضل بسرفى المجارة افرأً بت اوان اليدس ان افرط على الار_ض 
قليلاً حتى تكون حجراً صلداً أكانت تكون تنبت هذا النباث الذي فيه حياة 
الحيوان او كيف كان يمكن فيها حرث او خضسرة او بناء فلا ثري كيف نقصثك 
من ربس الحجارة وجعلث لى ماهى عليه دن اللِن والرخاوة لتتبياً للاتمال. 
ومن التدبير الحكم في خلقة الارض ان مهب الشيال ارفم من مهب الحخنوب 
وما كان ذلك الا لتنحدر المياه على وجه الارض فتسقيها وترويها ثم تقيض 


*»1١19( 
الى البحر آخر ذلك فك يرفم احد جانى السطح ويخفض الا خر ليتحدر الاء‎ 
عنه ولا يقومعليه فيفسد كذلك جل مهب الشهال ارقم من مهس الحنو ب واولا‎ 
انظر الى هذه الحبال ] المركومة من الطين والحسارة ااتى قد بحسبها النافاون‎ [ 
فغيالالا حاحة اليه و المنافم فيها كثيرة أن ذلك انالثلج يسقط عليها فيبقى فيقللها‎ 


3 


أن حتاجج فى الفيظ اليه و بذوب ما ذاب منه فتجرى منه العيون الغنريرة التى تهم 
منها الانهار العظام ويشدت منها ضروب من النبات والمقافير ااتىلا بندت مثلها 
في السهل . ويكون فيها كبو ف ومعافل للوحش من السباع والعادية ونتخذ 
فيها الخصو نوالقلاع المنيعة لتتحرز من العدو و نحت منهاالحجارة للبناءو الاأرحاء 
وبوجد فيها معادن امروب هن الهراهي وعسى ان يكون فيها خلال اخرى 
لا يعرفها الا القدر لما في سابق علمه . 

(فكر فى هذه المعادن ) وما يمخرج «نها من الجواه الختلفة الالوان كثل 
الحص والكلس والجير والحخيصين والررنيخ والراج والمرتك والتوتيا والفضة 
والذهب والربرجد واليافوت والرئيق والتحاس والرصاص والرز والحجارة 
وكذلكما يخرجمنوا. من القار والترفت والموميا والكبريت والنفط وغير ذلك ما 
يستعمله الناس في ماريهم ومصالحهم وكيف اختلفت طبائمها والوانها واحواطًا 
فنهاما هو سم قائل ومنها ما يهم من السم و يقطمه ومنها مايقويه ويز يل فيفعله 
فهل يخ على ذي عقل ان هذه كلها ذخائر ذخرت للأنسان فىهذه الأرض 
ليستخر حها فيستعمليأ عند حاجته اليها. 

( ثم فكر في عة هذا الذهب ) والفضة وفصور حيلة الئاس هما حاولوامن 


صنمتها على حر صهم واجتهادم قي ذلك فانم أو ظفووا 5 حاولوا دن هذا 


*5( 


مسجو ع جرتم 


د د 


العلم لكان لا خالة ستظهر و ستفيض فى 1 حتى يكثر الذهس والفضة 
5 00 عند الناس فلا تكون طما قيمة ويبطل الانتفاع بهها فى الشمراء والبيع 
والمماملات والأناوة تمى للساطان والذخر تذخر للاعقاب وقد اعطى الئاس 


م هذا صراء4ك 5 الشبة 4 ن التحاس وا أرجاج من الره ملوما أ بهذالكما لامفمرة فيه . 
فانظر كيف اعطوا ارادتهم فها لا فمرورة علييم فيه ومنموا ذلك فها كاث ضارا 

وم اونالوه .اخبرنا اناس ممن 5 اولالمعادن امهم اوغلوا في بعضها وا تهوا الى موطم 
ا امثال الجبال من ن الفضة ومن دون ذلكواد إعظم بحري متلا "ماءغز بر 
لابدرك غوره ولاحيلةفيعيورهثمعادوا يطليو له فلم سفوا عليه فانصرفو |1 فين. 
( فكر) فى هذا من تذبير الخالق فأنه اراد جلئناؤهان يرى العباد قدرته وسعة 
خرائنه ليملموا انه او شاء أن يمنحيم كالجبال من الفضة افمل لكن لا صلاح 
' م فى ذلك لاانه كان يكون ‏ ذكرنا من سةقوط هذا الجوهى عند الناسوقلة 
2 7 4 واعد جر ذلك بأنه قد يظهر الث شي * الطر ف كد نه الئاس م من ٠‏ إل" وإلى 
والذ متمة ها دام عز يز قليلافهو نفيسحليل اخ لثمن فاذافثا وكثرنيابدي الناس 
سقط عندم وخست قيمتهوفىهذا مصداقةو لالقا آل اننفاسة الاشياءمن ع متها . 
( فكر )ني كثرة ما خلق الله من هذه الجواهى الاربعة ليتسم الناسهايحتاج 
اليه من ذلك فن ذلك سءة هذه الارض وامتدادها فاولا ذاك كيف كانت 
تتسع أسا كن الانس وص أرعموم وصراعيهم ومنابت اعشابيم واحطابهم والمةاقير 
العظيم موقعها منهم و المعادن الجسم غناؤهاعنهم ولملك تتكر هذهااغاواتالخالية 
والثفار الموحشة فتقول ما المنفعة فيها أفنسيت انها مستكن" هذه الوحوش 
وعاطًا وص عاها م فيها متنفس ومضطرب الناس اذا احتاجوا الى الاستبدال 
باوطانهم فكم من بيهاء عاق 6 قد حاات لعنورا وجناناً بانتقال الانساث 

للد الو 360 جع الور 3 الوا الا سو لاوا قا اد 11 

(١)السملق‏ طمفر القاع السفسف اه قاموس 


سف 

الها و حاو م فيها وأولاسمة الاأرض وفسحتها الكانالناس كن كان في حصار 
صيق لاعد مندوحة من وطئه اذا حتربه اص بضطره الى الانتقال عنه وكذلك 
الماء أوللا تدفقه وجر يانه 5 العيوث والاودية والاهار لضاق عم تاج الناس 
أنشمربيم وشمرب انع امم ومو أشيهم وسقي زدوععم واشجارم واصئاف غلامم 
وشرب مابرده من الوحش والطير والسباع وبتقلب فيه منالحيتان وذوات املء. 
وهكذا الحو " اع اولا كثرته وسعته لاختاق هذا الانام من الدخان واايخار 
الذي يتبخر فيه وامجر جما يحول الى الضباب والسحاب اولاً فأولا . 
والنار ايض كذلك نأنها وان لم تكن مبثوثة في كل مكان فأنها عتيدة تي احتب 
الها وأسعة لكل ما يحتابج اليها منها انباترونة في الاجسام للسبب الذى ذكرناانفا. 
واذ كرك “من مناقم المأء خلالا انث بها عارف وعن عظم مو قممها غافل أن 
سوى الام الحايل المحروف فى عنائه في احياء جميم 1١‏ على وجه الارض من 
حيو ان او يات 4 عزج الاشر ب فتايل وتعتدل وتطيت لشارديماوبه تر حض 
الأبدان والأمتمة من الدرن الذى ينشاها وبه يبل التراب ويصاح للاءتمال 
به.وبه يكف عادية النار اذا اضطرمت واش الناس منها على الحلاك والمكروه 
وبوسيم الخاص ماغص 4 فيتحو من الموت وبه يستحم التعب الكال فيحدااراحة 
فى أوصالهالى اشباءهذا من المارب التى يعرف عظم »وقها في وقتالحاجة اليمها. 
فان شككت في منفعة هذا الماء الكثير الأترا ّم في البحار فقلت ماالارب فيه 
فأعامانه مسكن ومضطر ب 1 لانحصمى من اصناف السمك ودواب البحارومعدن 
اللوْلو والمرجاثوالءائو ت والمزيرو اصئاف شى سدخر ج من البحر ومن سو أحله 
منابث العود والياتجوج وضروب من الطيب والعقافير 3 بعذه هو ع كانت 


للناس وتمل للمذه التجارات التى تحمل من البلدان البعيدة كا يحل من الصين 
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الى العراق ومن العواق الى الصين وان هذه التجارات او لم يكن لما تمل الا‎ 
على الظهر ابارت وبقيت في بلداها وابدى اهلها لإأن اجرة حملها كان جاوز‎ 
اثمانها فلا ,تعر ض احد لخلها وكان تمم فيذلك ام ان احدهما فقد اشياءكثيرة‎ 
, نعظم الحاجة ليها والا خر انقطاع معش من لبها و يتعيش يفضلها‎ 
فكر في نزول المطر ) على الاكرض والتدبير فيه فأنه جل ينحدر عليها من‎ ( 
اعلا ليغشى ما غلظ منها وارتفع فيروبه ولو كان انما يأتيها من بعض نواحيها‎ 
ما علا المواضم المشعرفة منها ولقل ما يزرع من الاأرض الا نرى الذى يزرع سيدأ‎ 
اقل من ذلك والأمطار هي التى تطبق الاأرض وبا تزرع هذه البرارى الواسمة‎ 
وسفوح الجبال وذراها فتذل الثلة الكثيرة وبها سقط على الناس في كير ءن‎ 
البلاد ٠ؤنة سباق المأء من *و ضع الى*و ْم وما يحري بينم في ذلك من النشاح‎ 
. والتظالم حتى إستأثر بالماء ذو المنرة والقوة ويحرمه الضعفاء‎ 
ثم انه حين قدر ان بتحدر على الاأرض انحداراً جمل ذلك قطراً شبيها بالرش‎ 
ايغور في فير الأرض فيرويها ولو كان يسكب انسكاباً كان بظل على وجه‎ 
الأرض فلا يغور فيها ثم كان يحطم الرروع القايّة اذا اندفق عليها فصار يزل‎ 
زولا رفيقا فينبت الحب المرروع ويحي الررع القائم ثم في تزوله ايضنا مصالح‎ 
اخرى فأنه يلين الاأبدان ويحلو كدر الهواء فيرتفم الوباء الحادث من ذلك ويفسل‎ 
ماسةط على الشجر والررع من الداء المسمى باليرقآن الى اشبأه هذا من المنافم فيه‎ 
(فان قلت) او ليس قد يكون منه في بعض السنين السرر العظم اشدة وقم منه‎ 
أو برد يكون فيه تحطم الفلات او حثورة يحدثها الهواء فيو لد كثيرا من الأأماض‎ 
فى الاأبدان والآفات في الفلات ( فلنا ) بلى قد يكون ذلك فى الفرط لما فيه‎ 
صلاح الأنسان بكفه عن ركوب الماصى والْعَادى فيها فتكون المنفعة له فها‎ 
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ببصلح له دن دنه ارجح م عسى ان يرز فى ماله . 


سس موود يبي 0 حوور .ا 


(فكر 4 اأط 7 طر والصحو) كيف يعتقبان على العام 0 فيه بلاج ولو دام واحد 
منههما عليه كان فى ذلك فساده الا ثرى ان الأمطار اذا توالت عفنت اليقول 
والخفمر واستر خت ابدان اليو ان وخثر المواء(١)فأحدث‏ رو من الأمراض 
وفسدت الطرق والمسالك.وان الصحو اذا دام جف تالاأبدان وتصوحالنبات 
ويبطئنضج الثار وغيضماء العيوث والأودية فأضر ذا 34 بالناس وغلس ادس على 
المواء فأحدث فر وب من الأماض فأذا تعافيا على هذا العالم هذا التعافي اعتدل 
0 واء 00 مهيا عادية الاخر فصاحت الأموروالاشيا ع واستقامت. 
(فأن قات) و 5 بذوث ف شي” 2 امب مضرة |! لمكة قلنأ وض ذلك اللا "نان ويؤله 
دعص الام فيرعوىق و باذع عن ن المعاصى فكما ان 6 سان اذا قم بدنه احتاج 
الى إلذث دوية الكريهة امرة المنيعة لتقوم طباعه وتصايم ما فسدمنه كذالك هو 
اذا طغى واشر احتاج الى م عضه ويؤله بعضص الام ليرعوى و قمر عن بعضص 
مساويه ونلكيه على م فيه حظه ورشده 5 
ولو انملكامن الملوك قسم فى اهل مملكته قناطير عن ذهب وفضة الم يكن ذلك 
سيعظم عندم وبذهب له به الصيت والذكر فأين ذالك من مطر واحد يعم البلاد 
وقيمته م يزيد ق الغلات دن قناطير الذهمب والفضة في اقليم الارض كلها 
افلا ترى المطرة الواحدة م 8 قدرها 0 اعظم النعمة على الناعى فيها و عنهأ 
سأهوثورعا عافت أحدم عن الحاحة لاندر لا قتخص وسخط ابثارا الخسيس 
قدره على لقعة العظم 0 

( فكر فى هذا النبات ) وما فيه من ضروب المارب القار للخذاء والأنيان 
(1)القاموس الخثر محركة العكر 


حصو و - د و و يي 122 2211 622200 0000 


لكل شي من اعمال التحارة والاحاء والورق 


نيحد القار التى منها نتغذى جموعة على وجه الاأرض ولم يكن ينبت على هذا 
السوق والاأغصان الحاملة للها كم كان سيد خل عليئا من الخال فى معايشنا وهل 
كانت طيبة اذا اخذناها فى الارض فالتدبير فى كونها على ماهى عليه بين النفع 
والمكءة . وان كان الغذاء موجوداً فأن المنافم فالحطب والحشيش والاتبان 
وسار ما عددنا عظيم موقعها جليل فقدها هذا مم ما ف النبات من التلذذ حسن 
منظره ونضارتهااتى لاعدكًا شي من عناظر العالم وملاهيه فسبحان الذي احسن 
كل شي خلقه . 

( ثم فكر فى هذا الربيع ) الذي جءل في الارض حتى صارت الحبة الواحدة 
تاف مئة حبة واكثر وافل وكان موز انتكونالحبة تأنى بحبةمثلها فلم صارت 
ديم هذا الريمكله الا ايكون فى الغلة متسم لاير د في الارض من الحب ومابقوت 
اترارع وغيره الى ادراك زرعه الا ترى ان الملك لو اراد تمارة بلد من البلدانكان 
السبيلفى ذنك ان يعطى أهله ما بيذرونه فى ارضهم ومايقوثم الىادراكزروعم٠‏ 
فانظر كيف تحد هذا المثال قد تقدم في تدبير الحكيم فصار الزرع يريع هذا 
الرريع لبن بما يحتاج اليه لاقوت واترراعة وكذلك الشجر والئخل يريع الريع 
الكثير فأنك ترى الاصل الواحد حوله من الشكل امس عفاي فلم كان ذلك الا 
ليكون فيه ما يقطعه الئاس وستعملونه في ماربيم وما برد فيغرس في الارض 
واو كان الاصل منه يبقى منفرداً لا بفرخ ولابريم ما امكن انيقطع منه شى' 
اعمل ولا اخرس ثم كان ان اصابته آفة انقطع اصله فلم يكن منه خاف . 


) تأمل بات هده الحيوب ( من العدس والمج والدجر والمرجير وما اشيه 


0»* 
ذلك فأنها ترج في اوعية شيه الخرائط اتصوتها وتححبها ءن الآ فات الى ان 
تشتد وتستحكم كا قد تكون المشيمة على الحنين لهذا اممنى بعينه . 
فأما البر وها اشبهه فأنه رج مدرجا في قشور صلاب على رؤسما امثال الإأسنة 
من السفا لهنع الطير نه. فأنقات أو ليس قد ينال الطيرمنه على حالمن البر والحبوب 
قلنا بلى لعمري وعبلى هذا قدّر الام فيها لان الطير ايض خاقمن خاق الله تعالى 
وفد جمل الله له فها جمرب من الازض حظا ولكن حصات الحبوب بببذهالحجب 
لكيلا يتمكن الطائر منها كل الشكن فيعيث فيها ويفسد الفساد الفاح فأنه 
لو كان الحب .صاب والحب بارز ليس عليه ثى' يمول دونه لاك عليه حتى 
يتشقه اصلة فكان .عرض من ذلك ان يشم الطير فيعوت ويخرج اللرادع من 
زراعته صفراً ملت هذه الوقاياتلتصونه فتنال الطيرمنهشيئً) يسيرا و بتقوت 
به ويبقى آكثره للانسان لانه اولى به اذا كان هو الذي طرح فيه وسقاهوكان 
الذي يحتاج اليه آكثر ما يحتاج اليه الطائر . 
تأمل الحكمة فى خاق الشجر واصناف النبات فأنها او كانتتمتاج الى النذاء 
الدائم كاجة الحيوان ولم تكن لها افواه كأفواه الحيوان ولا حركة تنبعث 
بها لتناول الغذاء جعات اصوهًا مس كوزة فى الارض ليتزع منها النذاءفتؤديه 
الى الاغفصانوماعليها من الورق والقّر فصارتالارض كلام المربية ما وصارت 
اصوًا التى هئ لها كالأفو اه اللتقمة للارض لتتزع من االغذاء كما تَرضم اصناف 
الحيوان من امهاتها . الم بر الى سمد الأسطاط والمهم كيف تمد بالأطناب من 
كل جانب لتثيت منتصبة فلا نسقط ولا ميل فهكذا تجد النبات كلهلدعروق 
منتشرة فى الارض ومتدة الى كل جاني لفسكه وتقيمه واولا ذلك كيف كان 
ثبت هذا النغل الطوال والدوح المظام فى الريم الماصف . 
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فانظر الى حكمة الخافة كيف سكم الماع قار تالحكمة ااتى 1 
الصناعة فى ”بات الفساطيط والخيم تأخرة لان خلق الشجر قبل صناعة الفساطبط 
والخيم )١(‏ الا ترى ان عمودها ودعائّها وعيدانها من الشجر فيحق ما قال 
الاواون ( الصناءة تحى الطبيعة ) 

تأمل خلق الورق فأنك ترى في الورقة شبه العروق مبثوثة فيهها اجمم فنها غلاظ 
متدة في طولها وععرضها ومنها دفاق تتخال تنك الغلاظ منسوجة نسجا رفيا 
ممحيا لو كاث ثما صلم بالا بدي كصنمة البشسر لما فرغ من ورق شحرة فيعام 
كامل ولا احتيج فيه الى الات وحركة وعلاج وكدح قصار يأتى منه فيايام 
قلائل من الربيع ما يملا الجبال والسهول ويقاع الارض كلها بلا حركة ولا 
كلام الا الارادة النافذة فى كل شي' . واغرف مم ذلك العلة في تلك العروق 
فأنها جماث تتخال الورفة بأرعا لتسقيها وتوصل اليها الادة متزلة العروق 
البثوثة في البدن لتو صل الغذاء الى كل جنرء منه وفى الغلاظ ايض معنى آخر فأنها 
تمسك الورقة بصلابتها ومتانتها لكيلا تنتبيك وتتمرق فترى الورقة شبيمة بورقة 
معمولة بالصنعةمن خر ققد جملت فيم! عيدان مدودةفى طوطًا وعرضها لتماسك 
فلا تضطربةالظبيءة وانكانتمثل بالصناعة فأنالصناعة هى التىتشبه الطبيعة . 
( قكر فى هذه المجم والنوى ) والملة فيه فأنه جملفي جوف القْرة ليقومعقام 
الغراس ان قام دون الغرس عائق كم قد يخترن الثى' النفيس الذي تمظم الحاجة 
اليه في مواضم شتى فأن حدث على الذى في بعض الواضع منه حدث وجد 
في آخر .لم هو بعد عسك بصلابته رخاوة الؤار ورقتها ولولا ذلك لتشدخت 


ل ا ل 2 
(١)العيارة‏ فىكتاب الحكمة فيمخلوقات الله للغزالى هكذا فانظرالى حكمة الخال ق كيف 
سيقت حكمة السناعة واقتدى الناسفىاعماطم ببحكمة اللهفى مسئوعاته ام وهي اوجز وا حمل 
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حي 2 


وتفسخت و اممرع اليهها الفساد و 5 بعضه حب يؤكل و إستخر بودهنة فيس تعمل 
في ضروب من المصالح . 

واذ قد تبين لك موضم الارب من العجم والنوي فقكر الآن فى هذا الذي 
بخرج فوقه من المأكل الذي يحده فوق النواة من الرطب وفوق العجم من المنبة 
ما العلة فية ولاذا تخرجج بهذه العلة )١(‏ وقد كان يمكن ان يكون مكان ذلك 
ما ليس فيه مأكل كثل ما يكون في السرو والدلي والطرفا وما اشبه ذلك 
فلم صار برج وفوقه هذه المطاءم اللذيذة الا ليستمتع بها الانسان وإيشال 
منها بعض الانعام واللهوام . 

( فكر فى ضعرب من التدبير فى الشجر ) فانك تراه موت فى كل سنة موئة 
فتحتيس الحرارة الطبيعية فى غوره ونتولد مواد الخارئم تمي واننتشر فتأنيك بهذه 
الفواكه نوعاً بعد نوع كا تقدم اليك انواع الاأخبصة ااتى تالح بالابدي واحداً 
بعد واحد فترى الاغصان في الشحر تقاك بالثمر حتى كأنها تناولكها عن بد 
وترى الرباحين "لفاك في افنانها كانها تحبيك بأنفسها . فلمن هذا التقدبر الا 
أقدر حكم . وما الملة فيه الا تمكيه الأنسان بهذه الأنواع افلا تمجب من 
اناس حملوا مكان الشكر على النعمة جحود المعم بها . 

( فكر ني خلق الرمانة ) وما ثرى فيها من اثر الممد والتدبير فأنك ترى فيها 
كأمثال التلال من شحم مس كوم من نو احيهاو حب مرصو ف رصقا كنحوما ينضد 
بال يبدى وترى الحب مقسوم) اقسام) كل قسم منها مقسوم بلقايف من حجب 
ماسوحة اتجب أسييجو الطفه وقششر ه بطم ذلك كله ذن التدبيرفي هذه الصامة 


انه لم يخر ان يكون حشو الرمانة من الحس وحده وذاك انالحسلا عدبعضه 


)١(‏ هكذا ولعل الصواب بهذء الهيئة كا يتبادر من العيارة فى كتاب الحكمة للغزالى 


» 
5 مل ذلك الشجم خلال الح هده بالنذاء الاثري ان اصول اليم ركوزة 


0 


فى ذلك الشحم ثم لف الحب في تلك اللفازيف ليضمه وعسكه فلا يضارب 
وى فوق ذلك بالقشيرة امستحصفة لتصونه وتحفظه من الآ فات فهذاقايل 
من كثير من وصف الرمانة وفيه كين من هذا أن اراد الاطناب والتذرم 
في الكلام ولكن في هذا الذي ذكرنا عنه كفاية فى الدلالة والمبرة . 
( فكر ني هل اليقطين ) الضميف مثل هذه الْقار الثقال كالديا والقثاءوالخريز 
وما 4 ذاك من التدبير فأنه 1 قدر ان تحمل مدل هذه الغا رجمل نيأئه منبسطا 
على الارض ولو كان منبسطاً قائماً كما ينتصب الزرع والشحر للا استطاع ان 
حمل مثل هذه الوار الثقيلة واتقصفت قبل ادراكها وانتهائها الىغاياتها .فانظر 
كيف صار عند على +هالارض لياققى عايبأ 55 فتحملها عنه فترى الاص لمن القرع 
والبطيخ مفترشا على الارض وعازة ميثواثة حواليه كانها هلل متمددة قد 
اكتنفها اجنراؤها رضم مهأ فانظركيف صارت هذه الا صناف :وني فى اأوقت 
المشاكل امن خارة الصيف ووقده الحر فتلقاها الطبيعة بأنشمراح 00 
اليها ولو كانت ”واف في الشتاء لواقنت من الناس كراهة ما وافشعراراً منها 
معمايكون منها من المضمرة للأبدان اللا رى أنه رعاادرك 0 *نْ اأقثاء فيالشتاء 
فامتنم الناى من اكلء اللا اشع الذى لا يتنم من امل مأيهيره ستو شم مغيقة , 

( فكر في خلة تجدها فى النخل ) فأنه لما صار منها اناث تمتاج الى التلقيح 
جءلت فيها ذكور نتاقح فصار الذكر من النخل بمزلة الذكر من الحيوان الذى 
اقيم الأناث لتحمل وهو لا يمل . 

تأمل خلفة المذع تأنك ازا مسق 8 سحا من خيو طمدودة كالسدي واخرى 


معترضة كالاحمة كح ماسج بالايدى وذلك ايشتد ويصاب ولا متقصفب 


#71 


سس سد 20 بو 


من ل القنوان الثقيلة وهبوب الرياحالمواصف اذا كان تخلةوليتهياأ للسقوف 
والمسور وغير ذلك م تخد فيه اذا كان جذعا تكذاك ترى ف المشب منه 
شيه النسج فأنك ترى بعضها متداخلا بعضها طاو ل وعم [ ١‏ ] كتداخل 
اجتراء الحم وفيه مم ذلك متانة ليصاح لا يشخ منه من الآ لات فأنه لو كان 
مستحصقاً كالمجارة لم كن ان يستعمل في السقوف وغير ذلك مما يستعملفيه 
النشب كالادواب والاسرة والتوابيت وما اشيه ذلك 

ومن جسيم المصالم فى الحشب انه يطفو على الماء فكل الناس مرف هذا 
وليس كليم ,عرف خلاله والنفع فيه فلولا هله الخلة كيف كانت هذه السفن 
والاطواف تحمل امثال الحبال من الخنولة والى كان ينال الناس هذا المرفق 
وخفة اأؤنة في مل التجارات من يلد الى بأد بل كانت ملم المؤنة علييم في 
جلها حَتى تقى كثيراً متهأ ل بعص اليلدان ا اصلا أو عير وحوده 

) فكر قي هله العقافير ( وما خص به كل واحد مهأ من العمل ف بعص 

الادو اء فهذا يغور في المفاصل فيستخربج الفضول الثليظة مثلالشيطرج وهذا 
عزف امرة السوداء مثل الافيتمون وهذا يسقَى ارخ لل السكييج وهذا 
ال الاورام مثل الرازياقي وأشباه هذا من افمالم. فنجءل هذه القوى فيها 
الامن خلقها للمنفمة ومن فطن الناس ما الامرن جءل هذا فيهأ وق كان باوقم 
على هذا منها بالمرضض والانفاقكا قالقائلون وهب الانسان فطنة للمذهالاشياء 
بذهنه ولطيف روشكه فالبهاتم كف فطنت 07 قَ صار بعص البهاتم تتداوى 
من جراحة ان أصابته ببعض المقافير شرا وض الطير حتةن من الخصمر الصصييه 
عاء الببحر فيسام واشياه ذاك م 55 0 فيكتت الطب والطييمة 5 


(1)هكذا ولعل السواب بعفها متداخااٌ طولاً وبعضها عرضاً 
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ولعلك نشك في هذا النبات النابت في الصسارى حيث لا انس ولا اببس 
نظن أنه فضل لا حاجة اليه وايس كذلك بل هو طعم هذه الوحوش وحبة 
عاف الطير وسوقه وافنانه حطب يستعملهالناس وفيه بعد اشياء يهال بباالابدان 
واخرى يدغ بها الجاود واخرى يصبغ بها الامتعة واشباه هذا من المصالم. 

الست تعلم ان من اخس النبات واحقره هذا البردي والخلقا واشباهه وفيه 
مم هذا ضروب هن المنافم فقد يتخذ منه القرطاس الذي يحتناج اليه الملوك 
والسوقة والحصر التى يستعملها كل عمنف من الناس ويعمل منها الغاف التى 
توقي بهأ الاوانى يمل حشواً بين الظروف في الاسفار كيلا يعيب ولا يككسسر 
وأكياء هذا عن آمارت ف عقن الخلق: وكير ولذوي الفيناينه ومالا ةله 
والخس من هذا واحقر الربل والءذرة التى اجتدمت فيها الأساسة والنجاسة 
27 وموقعها من البقول والرروع وبع افير الموقم الذي لا يعدله شى <تى 
انكل شئى من اضر لا بصاح ولا يزكو الا بالربل والسماد الذى إستقذره 
الئاس ويكرهون الدنو منه انه ليست مز لة الشي' في العام على حسب قيمته 
في السوق بلهما فيمتان مختافتان اسوقين مختلفين وربما كان الاسيس فى سوق 
الكسدب نفيسا في سوق العلم فلا تستصغر العبرة فى الشى لصغر قيمته . 

فكرفى بنية أبدان الحيوان وتويئتهاعلىما هى عليه فلا هى صلاب كالمجارة 
اذا كانت لا تتثتى ولا تتصرف فى الاتمال ولا هى على غابة اللين والرخاوة 
اذا كانت لاتتحامل ولا تستقل ءات من حمر خو يتثثى بتداخله عظام صلاب 
0 ه وعصب وعروق لشده ونظم بعضه الى بعض م غافت فوق ذلك اد 
شتمل على البدن كله . 


وءن اشباه ذلك هذه التعاثيل التى تعمل من العيدان ويلف عليها الأرق ونشد 


للف 
.باشيوطويطل قوق ذلك بالصمن فكون الميدان زا المقام والذرق جزاة 
اللحم اليوط منزلة ااعضب والءروق والطلىمزلة الجلد.فان جوزت ان يكون 
الحيوان المي المتحرك حدث بالاهمال او + من غير صانم خواز ذلك اولى فى هذه 
الماثيل الميتة وان اغناك هذا في الماثيل فى الحيوان احرى ان بتعذر عايك . 
وقكر بمدها فى اجسام الأنعام فأنها 5 خلقتم خلقت ابدان الأنسمن 
اللحم والمظم والعصب اعطيت ايطنا السمع والبصر ليلغ الانسان حاجته فأنهاً 
او كانثتميا صها اا انتهم بها الانسان ولا تصرفت في شئ من مار هلم ملعت 
الذهن" والعقل لتذل للأنسان فلا تنم عليه اذا كدها الكد الشديد وحلهيا 
الثقيل ولملك تقول انه قد يكون للانسان عبيد من الأنس الملون ويذعنون 
بالكد الشديد وم مع ذلك غير عديمي العقل والذهن تنقول فى جواب ذلك 
ان هذا الصنف فالناس قليلفاما اكثر الناسفلا يذعنون بما يذعن بهالدواب 
من الل والطحن وما اشبه ذلك ولا يفون مما يحتاج اليه منهثم لو كات الئاس 
بزاولون مثل هذا العمل بأبدانهم لشغلوا بذلك عن سائر الاأتمال لانه يحتاج 
مكان الل الواحد والبثل الواحد الى عدة اناس فكان هذا العمل يستفرغ 
الناس حتى لا يكون فييم عنه فضلى بشئ من الصناءات والمهن الى ما كان 
سيتام من التعب الفادس في ابدانهم والضيق والنكد فى معايشهم 
فكر فىخاقة هذهالاصناف الثلاثة من الحيو ان وتويةتها على مافيه مبلاحكل وأحد 
فالانس لا قدر ان يكونوا ذوى ذهن وفطنة وعلاج اثل هذه الصناعات من 
البئاء والئجارة والجياحكة والجرارة وما اشبه ذلك خلقت لمم اكف كبار 
ذوات اصابع غلاظ نتمكن من الفبض على الاأشياء وصزاولة هذه الصناعات. 
وآكلات اللحم لا قدر ان ييكون مماشها من الصيد خققت ها اكف اطاف 
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مدعة ذوات بالتوعالت: 7 لاخذ الصيد ولاتصلح للصناعات. ود 
النيات ب ندر ان تكون للا ذات صمده ولا ذات صيك خاقت لبعضها افللاف 


تقيها خشونة الارض اذا حالث فى طاب المرعى ولبعضها <وافر ماماءةذوات 
قمر كأخص القدم لينطبق على الارض ويتهيأ للركوب والخولة . 
تأمل التدبير فى خلقة آكلات اللحم من لحيو ان حين جعاتذوات اسنان حداد 
وبرائن شداد وافواه واسعة فأنه لما در ان يكون طعمها اللحم خلقت خافة 
تشاكل ذلك واعينت بسلاح وادوات تصلح لاصيد تكذلك يمد سباع الطير 
ذوات منافير وتخالب مهيأة لفعلها لو كانت الوحوش ذوات الى كانت قد 
اعطيت ما لا تحتاج اليهلإانهها لا نصيد ولا تأكل اللحم واو كانت السباع ذوات 
اظلافكانت قدهءعت ماتجتايج اليه اعنى السلاح الذي به تصيد وتتعيش. افلا رى 
5351 أعط يكل و احدمن الصنفينما يشاكل صبنعته و طيرمته بل مافية بعَأؤه وصلاحه 
انظر الى اولاد ذوات الاريم كيف تتبع امهائها مستقلة بأنفسها لاتحتاج الى 
الل والثربية كما تحتاج اولاد الانس ذفن أجل انه يس عند أمهاتها م عندامهات 
البشمر من الترفق والعلم والتربية والقوة عليها بالا كف والاأصابمالهيأة لذلك 
اعطيت النووض والاستقلال بأنفسها . وكذلك ترى فراش كثير من الطبر 
كيل الدراج والدجاج والقبج 0 وباقط حين قات عنمهأ البييض )١(‏ 5 
فأما م كان منهأ ضعية) لا هوض به كثل فر ا الدام واطهام وام رخ-ل فى الاسمات 
فضل عطف فصارتمج الظمم في فيه بع دما توعبه حو اصله ا ساعة يلين ويسهل قبول الفوخ 
ولا َ زال تغذوه حو ى نوصو ستقل إبنفسه و كل اعماي قسطهه ن التهبير الحكيم. 
انظر الى قواتمالحيوان كيف تأت ازواج) ليتبيأً لمشي واوكانت أفرادا لإنصليم 


0 )59 فى القاموس النقت استخراج المع اه مسححه 


+م؟» 

١‏ لذلك لأن الماثذي ريش فو 22101 فذو القائمتين ينقل واحدا 
ويعتمد على واحد وذو الار بع بتقل انيل ويعتمد علي اثنين من خلاف لان 
ذا الاريم لو كان بتقل قامتين من احد جانبيه ويعتمد على قائمتين من الخانب 
الاخر لم ثبت على الارض كا لا بثيت السرير وما اشببهه على قامّتين من احد 
جانبيه على انه ليس فى السمرير روح والروح حل الحيواث فصار تقل المنىمن 
مقادعه مم اليسري الاخرى عن ماخر ه ويقر الاخيرتين ايضنا من خلاف 
فيثيت على الارض ولا سقط اذامثى . 

اما ترى كيف يذل للحمولة والطدن وهو برى الفرس مودعا منعما واليمير الذي 
لا يطيقه عدة رجال لو استعمي كيف يتقاد للصبى . والثور الشديد يذعن 
لصاحبه حتى ربضع النير على عنقه فيحر ث الاأرضبهو الفرس الكر ميركب بالسيوف 
والاأسنة بامواناة لفارسه وكيف يتصرف فى الكر والفر والتأي والبعد ورد 
طوع عنانه والقمه على السيوف لفشيها(١)والقطيم‏ ءن الغم برعأه رجلواحد 
واو تفرقت الغم فاخذت كل واحدة منها في ناحية لم ,احقها وكذلك يم 
الاأصناف المسخرة للاأ:سان فيم كانت ذلك الا بانها عدمت المقل والروية 
فانم |اوكانت نر وى في الأمو ركانت خليقة ان تلتوي على الأسانفى كثيرمن 1 3 
حتى متنع اهل على قاد و الثو رعلى صاحبه والذم على راعيها و اشباههذاءن الأمور 
وكذلك هذه السباع او كانت ذوات عقل وروية فتواردت على الناس كانت 
خليقة ان تمتاحهم فن كان يقوم للأسد والذئاب والفور والضباع والدبية 
والهوام والحيات او تعاونت وتنظاهرت على النأس . 


الا ترى كيف دح رذلك عنها فصارت مكان م كان ياف دن اقدامها وكا ها 


ا هكذا العبارة ويظبر ان هنا نقصاكلةاو كلتين وان كان المعنى مفهوما اه مصححه 
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تهاب مسا كن الناس وتححم عنها لم لا تظهر ولا تنتشمر في طلب قوتها الا 
بالليل فبي مم عداوتها وصولتها كالخائفة للأنس بل هي مقموعة مو عةمهم 
واولا ذلك اساورتهم فى مسا كنم وضيقت عليهم مسالكم 

اما أرى الكلب وهو كبعض السباع الماديةكيف يتوقل على الحيطانو السطوح 
في ظاهة الليل لحراسة مزل صاحبه وذب الدعار عنه ويبلغ من حبته لصاحبه 
ان يذل نفسه للموت دوت ماشيتة وماله ويألقة غاية الالف حت يصير مه 
على الجوع والمعطشفلم طبع الكلب على هذا الالف واللحبة للانسان الاليكون 
حارس للانسان حافظ ماله في اوقات غفلته .لم انه حين جل حارس للانسان 
اعين اونا الب وتباح هائل ليذعس منه السارق والأرريب ويتجاب الواضع 

ى 2ه يها كلاب وله شحاعة لا ثليه وصير لا ونه وسعي ع 3 

الضياء وشم إستروح به انفاس الطيروالارانب والثعالب في مكانها وغيرذلك. 
ثم انظر لم 0 ظهر الدابة مسطحاً مبطوحا على فوائم اريم الا اتتهيأ للركوب 
والمولة. ولم صارحياها بارزاً م من ورائمها الا ليتمكن الفحل من ضرابها فأنه لوكان 
من أسفل البطن كما كان الفرج من المرأة ل يتمكن الفحل منها . الا ترى انه 
لا ,ستطيم ان انيها كفاحا كا يالي الرجل المرأة وقد ذكر إرسطاطاليس 
كتابالحيوان ان حيا الاثثى من الفيلة فى اسفل بطنها ذان كاثوقت الغمراب 
ار تفع وبرز للفحل حت بتمكن هن ضرابها . 

فانظر كيف جاء اليا يأ فى الاثثى من الفيلة على خلافماهي عليهفي غيرها من الانسام 
ثم جعات فيه هذه الخلة ليتميأً للامى الذى به قوام ام النسل ١‏ 

انظر الى هذه البهاتم كيف كديت اجساءها هذه الكسوة من الشعر والوبر 
ليقيها من البرد وكثير من الا فات والبستةوائمها الاظلاف والحوافر لتقيها 


» ١ 

10 1 با لا اومان لا ولا لفت ولا قاع عاد يفول 
والسيركفيت ذلك بأن جعت كسونها في خلفتها بافية عليها مابقيت لا تحتاج 
الى تحديدها ولا استبدالهاءفاما الانسان فهو ذو حيلة وكف مببيأة للعمل فهو 
غرل ويج ومتخذلفسه الكسوةو ستبدل بها حال بعد حال وله فيذاك 
صلاح من جهات( منها )انه يشتفل بصاءة اللباس عن العبث وما ترجه اليه 
الكفاية( ومنها) انه يسترج الى خلم كسوئه اذا شاء وبليسها اذاشاء ( ومنها) 
انه يتخذ لنفسه ضصرويا من اللكسوة لا جمال وروعة فيتلفذ بلبسها وتبديلها 
( ومنها ) انه ,تلذذ نارة بالعري ونار قلعم بالياس وكذلك ,تخد بالترفق 
والصنعة ضصروباً من الفاف والنمال يقي بها قدميه فصار الشعر والوبر يقوم 

لبهائم مقام الكسوة واظلافها والحوافر مقام الحذاء . 
( فكري خلقة جيبة) جعلتفي البهاتئم الوحشية فانها توارى انفسها كا توارى 
الناس موتاثم والا مأرن جيف هذه الوحوش والسباع وغير ذلك لا يرى منها 
شي" وليست شيم فليلا فتخن لفلتها بلى لوةالقائل انما | كثرمن جيف الانساصدق 
واعتبر ذلك بما ثراه فى هذه العحارى من اضسربالظباء والمها والختروااوءول 
والابابل وغبر ذلك من الوحوشواصناف ااسباعمن الاسد والضباع والذئاب 
والفور وغيرها وضروب الهوام من الحشراتودواب الارض وكذلك اسراب 
الطير من الخربات وااقطا والاوز واللكراكي والخام وسبام الطير اجمم فأبن 
هذه كلهالا نرى منها شع م الا الواحد بعد الواحد بصيده قائص او يفترسه 
سبمفا يد عليه القياس انها اذا احست بالموت نكمن فيمواضع خفية فتموتفيها 
فاو لاذلك لا"متلات العمحاريمنها<تىنفسدرائحة الحو اءوتحدث الام اض وااو باء 
فانظرالى هذه الذي تلص الناس اليه بالشمكر والروية كيف جملطيءا فى البهائم 
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يسام الناس دن مغية ذلك 5 وأما م جعل بن اناس عيشه من الانعام والطير 
واو ام فاقدرة الناس عيل نقله والتدبيرنى دقم أذيتهفقد تزع مئه ماجعل في الو حوش 
وهو دايل على ان العالج ليس باهمال . 

تأمل وجه الدابة كيف هو فأنك ترى العينين شاخصتين اماءها لتنظر ما بين 
يدها فلا عدم حائطا ولا ردي في حفرة وترس نفسهاوفارسها وكرى الفم 
مشقوةا شا في اسفل العام اتتمكن من الدض على ااعاف فأنه اوكان فوهافي 
مقدم الخطم ككان الهم من الانسأث 5 مقدم الذئن 1 استااعت ان نتناول 
0 من الارض الاثري ان الانسان لا يتناول الطمام بفيه ولكن بيده فلمالم 
يكن الدابة ابد تتناول بهااماف جعل خطمها شو من أسفله لتضعه 59 الماف 
3 أقصمه هن مقعرمه وأعي'نت بالمحقله اتقمةم بها ما قرب عنما وم بعد فلا 
يفوتها ثى” “نْ طمام وان اك شاك ف الذنتب والمنفعة فيهفقانا مبلغ عامنا ان 
المنب الدابة اسباباءنها انهجيزلة الطبق على الدبر والحيا ميما بواريبها ليسترهما 
ومنها ان مأ بين الدبر وصراق البطن من الدابة وضم) بذا تجتمم عليه الذباب 
والبعوض والقردان والحامة خملا الذنب كالمذبة تنذب بها على ذالك الموضع 
ومنها ان الدابة تسكر 2 الى تحربكه وتصريفه عنة وبسسرة فأنه لما كان قوامها 
على الار لع انين ها وشغلت اأقد متان بحمل اايدن على اللتصر ف والتقات والتافت 
كان لما في تربك اهنب مسرة وراحة . وعمى إن يكون فيه اسياب اخري 
صر عام الوثم ويزدرى بها السامم اذا سمه لانه لاعرف موقمها اللا فق ونت 
الحاحة اليها فن ذلك ان الدابة ترتطم في الوحل فلا يكون ثى اعون على 
تهوضها عن الاخذ يذنيها . 


انظر الى مشفر الفيلوما فيه من اعاف التدبير فأنه صار قوم له «قام اليد فىتناول 


١ 
تناول الملف 5 الاء وابراده الى جوفه ولولا ذلك 0 استطاع ان بتناول غيئا‎ 


-- 


من الارض لانه ليست له عنق عدها كسار الانعام فاما عدم العنقاخلفعليه 
مكان المنق ذلك الخرطوم الطويل ليسدله فيتذاول به حاجته وجءل اجوف 


لانه وعاء ١‏ بحمل الى صداره من طعامة وشرايه وايض فهو سلاحه ويه يعطى 


ويتناول ويقابل ويصول فن الذي عوضه مكان العضو الذي عدمه ما يقومله 
مقامه الا الرؤف يقه كيف بأنى مثل هذا بالاهمال كا قال الظامة . 
فان قلت ما بأله لم يخلق ذا عنق كسائر الانمام اجبنا مبلغ علمنا فقلنا ان رأأس 
الفيل واذنيهونابيه امي عظم وثقل تقيلفاو كان ذلك على عنق لحدها واوهنها 
مل رأسه ماصقاً لكيلا يناله ما وصفنا وخاق له مكان هلما الشفر ليتناولبه 
غذائله فصار ممم عدمه العئق مستوفيا ما فيه باوغ حاحته . وليكون اختلاف 
الاق ادل على القدرة والتدبير فيتناول العاف عشفرهو وآخر يعيقه واخربيده 
وآخر عنقاره ويكون ابعض معقفا )١(‏ كالصو لمان الى زوره (؟) وآخر ممقفا 
الى جانبة وآخر عيض وآخر كالطبرزن وآخر لحلاب وذلك على مقدارما 
يتصلح لمعاشهم في افط او صيد وغير ذلك . ومن الحيوان من ممثى على بطنه 
ومنهم من مشى على رجلن ومنهم »ن يشى على ادبع افتداراً من رب العالين 
على خلق ما يربد كيف بريد وهو على كل في قدير . 

( فكر في خاق الررافة ) واختلاك اعضائها وشبيها بأعضاء اصناف من 
الحيوانة وأسها وجلدها جلد مر وعنقها عنق جمل واظلافها اظلاف بقرحتى 


ان ناا زيموا ان نتاحها من كول شق وستنن ذاك ان أصئاذا من حيو اثالبر 


١ (‏ ) فى القاموس عقفه عطفه (؟) الزور وسط السدر وما ارتفع منه الى الكتفين او 


ملتقى عظام المدر حيدث اجتمعت أه ممعدحة + 


و 


وعم» 
121111111010 
الشخص الذى هو كالممتقط ءن اصناف شتى. وهذا مالا يصح فى القياس لأنه 
ليس كل صنف من الحيوان لقح كل صنف فلا الفرس تلفح المدل ولا الخل 
اقح البقر وانما يكون هذا من عض الحيوان فما يشاكله ويقرب من خلقهك 
يلقح الفرس الخار فيخرج من بينهما البخل و لقتح الذئب الضبع فيخ رج من بينهها 
السمم 9 على أنه ليس يكون في الذى يرج من بينهها عضو من كل واحد 
منبها كما .يكون فى الررافة عضو من الفرس وعضو هن المل بل يكو ن كالمتوسط 
بيتهما المتريج منهما كالذيتراه ف البغل فأنك ترى رأسه واذنيه وكفله وحوافره 
وسط بين هذه اللأعضاء من الفرس والخار حتى شحيجه )١(‏ ايض كالمزج 
من صهيل الفرس ونهيق القار فخا دايل على انه ليست الزرافة من لقساس 
اصناف شتى من الحيوان م زعم الراهمون بل هي خلق يجيب من خاق الله 
الدالة على قدرته التى لا سجنره شي“ وليعلم انه خالق اصناف الحيوان كلها 
جميع مأ شاء منها فيالأعضاء في ايها شاء ويفرق بين ما شاءمنها فى ايها شاء. 
فأما طول عنقها فالمنفعة لما فى ذلك فلاأن منشأها وم عاها كا بذ كر اه لالخبرة 
بها غياطل ذوات الأشجار شاهقة ذاهبة طول فهي تحتسابجج الى طول المنق 
اتتناول تلك الاأشجار فتقوت من ثمارها . 
( تأمل خلفة القرد ) وشبهه بالاأنسان فى كثير من اعضائه اعنى به الرأأس 


والو من والصدر والمكبين وكذلك احشاؤه ايضاشبيهة بأحشاء الأنسات كالذى 


بصف ارسطاطاليس فى كتاب الحيوان وشهد به كتب الطب من ذلك ثم 
(؟) السمء بالكسر ولد الذئب من الضبع قاوس 
)١(‏ في الفاموس شحيج البغل والغراب صوته كثحاجة بالضم اه مسيححة 


م0 


ممح حم - 


ما خص به من الذهن والفطنة اج تى بها يفم عن سائسه مأ يريد منه ويقبل 
التأديس ويعرفما يوم اليه وح كثيراً مما يرى الأأنسان يفعله حتى انه يقرب 
من خاق الأأنسان فى ثمائله فن التدبير فى خاقه على ٠اهو‏ عليه ان يكون عبرة 
للأنسان فيعام انه من طبنة البهائم وسخنتها اذ كان.قرب من خلقها هذا القرب 
فلا بطغى ولا يتمرد على خالقه فأنه اولا فضيلة فضله الله بها فى الذهن والمقل 
كان كبعض البهائم الاان فى جسم القرد فصولا اخرى تفرق بينه وبين الأنسان 
كالخطم والناشر والذنب المسيل والشعر اللجال الجسم كله للكن هذا لم يكن 
بالمانم للقرد ان باحق بالأنسان لو اعطى مثل ذهن الأنسان وعقله فالفاصل 
بينه وبين الاأنسان بالصحة هي النتقص فى الذهن . 

( وهل سمت ما يتحدث به عن التدين ) والسجاب فأنه ,قال ان السحاب 

كا لوكل به يختطفه حيث ما يقفه كما تخطف حسر المغناطيس الحديد <تى صار 
لا يطلع رأسه من بطن الاأرض )١(‏ خوفا من السحاب ولا بذرج فى الفرط 
الامية اذا اضحت اله فلم يكن فيها نكتة من ن غم ٠‏ فلع وكل السحاب بالتنين 
برصده وخطفه اذا وجده لاليدفم عن الناس غره . فأن قلت ولم خاق التنين 
اصلا فلنا التخويف والترهيب والنتكال فى موضم ذلك فهو كااسوط امءاق 
خوف به اهل الربس احيان للتأديب والوعظة 0 

( فكر فى فمروب من الفطن ) جعلت فى البهام لصاحتها بالطيم والقة لا 
بمقل وروية فقد يقال ان الأيّل تأكل الحيات فيعطش عطم) شديداً وعتنع 


من شرب الاء خوقاء ن ان بداب ىََ دسهة 3 فيقتله ٠‏ واله كف على الغدير وهو 


(1)هنا مط دقيقيدل قوله من بطن الارض هن بعان الماء فيو مللازم لقعر الببحر دائماً 
خوفاً من السحاب ال وفى حيأة الحيوان الثنين ضرب هن الحياث ك5 كبر ها يكون منها 
وهو ايضاً نوع من السمك أه ممححه 


الف 


و 38 5 2 غالبا 1 لا شرب منه حتى 5 ان السم قد تفرق وان 
الذى اكل فد انهفم وحينشذ شرب . 
فانظر الى مأ جعل فى طباع هذه البهيمة من الصبر على الظمأ الذالى خو6 من 
الممسرة فى الشرب وذلك مما لا ببكاد الاأنسان العاقل ان يضيطه من نفسه . 
ومن الحديث المستفيض ان الثعلف اذا اعوزه الطدم تماوت وتفخ بطنه حت 
يحسبه الطير ميث فأذا وقعت عليه 5-5 ونب عليها فأخذعافن اعأن الثعاب 
0 المقل والنطق والروية بهذه الخحيلة الا من كان توجه بتوجيه الرزق له 
ن هذا وشبهه فأنه لأ كان الاعلب بضعف عن كثير ثما يقوى عليه السباع من 
مساورة الصيد اعين بالذهن والفطنة والاأحتيال ماشه . و يتحدث عن الدافين 
انه تمس صيد الطب 0 ن حيلته فى ذلك ان يأخذ السمك فيقتله و يشدخه 
حتى بطفو على الماء ثم يكمن تحته ويثير الماء الذى حوله حتى بتبين شخصه نأذا 
وقعت الطير على 0 ك الطاق ونس عليها فاصطادها . فانظر الى هذه الحيلة 
اللطيفة كيف حمات طيء) فى هذه اابهيمة ابعض المصاحة . واسمم ما يحدث 
به عن المُساح من انه يجمم اننا اللحم الذى بأكله فى تضاعيف اسنانه وتدود 
فيتأذى فيخرج الى الساحل فيفتس فاه كالميت فيحسبه الطير هينا فيسقط على فيه 
فياتقط الدود نأذا علم ان فاه قد نظف انطبق فيه على الاير فابتامه فقااوا 
( اكافيك مكافاة القساح 2 
( تأمل الذرة الحقيرة ) هل تمد فيها نقصا ما فيه صلاحها فى طيقتها فن ١‏ 


هذا التقدير والصواب فى خلق الذرّة الا دن التدبير القائم فى صغير الحاق وكبيره 


حم 


وترى الذر لتقي 8 طر ؛ شه ف يتواقف الذرنا إن م يسام أ رجحل على صاحيه أذا 


لقيه وسأله عن داله وخبره . 


الات 


5000 - وضع ص جح ب سس ا 


( انظ الى 1 2 والجقات ( فى جم القوت رت واعدادة الغا لأأنها استترفيه 
فلا رج فأنك ثرى الجاعة منها اذا ثقات الح الى بيتها عنزلة جماعة من الئاس 
تتقل طماما او غيره بل ترى للنمل فى ذلك من المد والتشمير ما ليس للانسان 
مثله وثراه بتعاون على التقل كما يتعاون الئاس على العمل . ثم انه يعمد الحب 
فيقطمة كيلا نيت فيفسد عليه وأن اصابه ند آخر جه فيبرزه حتى ف 5 
لا يتخذ اتربية الا في نششز من الأرض لكيلا يفيض عليها السيل فيغر قها وكل 
هذا منه بلا عقل ولا روية بل نْهَة خاق عليها أصاحته . 

( انظر الى هذا الذى يقال له الليث ١‏ ) ورسمى بالسريانية اسد الذباب وما 
اعطى من الحيلة والرزق فى طلى معاشه فأنك تراه حين يحس بالذباب قد وقع 
بالقرب منه تركه مليا حتى كأنه ميت لاحراك به فأذا رأى الذباب قد اطيأن 
وغفل عنه دب دبي رفية احج تى كون حيث يثاله وثبة 3 وب عليه فأخذه 
فاشتمل عليه يحسمه كله غذافة ان يشب الذباب فينعو منه وتحده ا ع يشتحرى 
تمر جناحيه وقيضها بيديه ورجليه ليبطل ذملهما فلا يزال قانضا عليه حتى يس 
بأنه فد ضعف واسترخى ثم ,قبل عليه فيبرشقه وحى بذلك منه . 

( فأنا المتكبوت ) فأنه ينسح ذلك النسبج ششركاً لا يقدر على مثله الآ دميون 
ومصيدة للذباب ثم ييكمن فى جوفه فأذا نشب فيه الذباب احال عليه بلدغه 
ساعة بعد ساعة ويمصه ويمله قوتا فيتعيش بذلك فذلك حى صيد الكلاب 
والفوود وهذا يحى صيد الأشراك والخبائل فانظر الى هله الدوببة الضعيفة 
كيف جمل فى طبعبها ما لا يبائه الأأنسان الا بالحيلة واستعيال الآ لات فيها. 


ولاتزرى بالشي' عندك ان تنكو ن المبرة فيه بالذرة والفلة وما اشيدذلك فأنالمنى 


)١(‏ الليث ضرب من العناكب يصطاد الذباب وهو اصغر من المتكيوت اه حياة الحيوان 


4 د‎ ١ 

راصي جر د وي سكم 
من ذهب ان يوزن عمثقال م ن الحجر والحد, بك 

( تأمل جسم الطاثر وخافته ) فأنه حين قدّر ان بكو نطاررا في الجو خفف جسمه 
وادءج خلقه وافتصمر به من القواتم الاأربع على 'نتين ومن الاأصابع امس على 
الأر بم ومن متفذى الزبل والبول على واحد تجمعها . ثم خاق ذاجو دود 
عس )١(‏ ايسهل عليه ان خرقالطواء كيفها توجه كا مل صدر السفينة بهذه 
الحيئة لتشق اماء وتنفك فيه وجعل في جناحيه وذنبه ريشات متان لينوض به 
الطيران وكسى جسمه كله الر بش ايتداخله الطواء فيقله ولا قدر ان يكو تطعمه 
الحب واللحم ببامه باما بلا مضغ تقص من خلقة الانسان وخلق له منقار صف 
جاسيا يتناول به طممه فلا يتشجج من اقط الحب ولا يتقصف من نيش اللحم 
ولما عدم الاأسنان وصار بزدرد الح ب صحيحا واللحر غس يض اعين بفض ل حرارة 
في الحوف يطحن اه الطمام ظحت فيستختى عن التقدم فى مضنه واءتبر ذلك 
بان عجم المنب وغيده برج من اجواف الأنس صديءا ويطدن فىاجواف 
الطبر <تى لا برى له ابر 

ثم جمل ايط) ما برض بيضا ولا باد ولادة لكيلا يثقل عن الطيران فأنه 
لو كانت الفراخ نجل في جوفه وتمكث فيه حتى تستحكم وتكبر لأقاته 
وعاقته عن النهوض والطيران 

افلا ترى كيفا يو جدكلشى" من خلقه مشا كلذ للاأعس الذى قدر ان بكون عليه 
لصار الطير المسخر الساص نيهذا لجو ,همد على الطير فيحضنه اسبو عأ واسو عيبن 


)00( هكذا وفيه تحريف ولعل الصواب ذاحوية مجدودب محنىلسهل عليه الى وبوستقم 
المعني والحوية كفنية استدارة كل شي كا فى القاموس أه مصححه 


»1 


177 سم ا سحي يت و - 


ل ال 7 قط لمم بعد ان ستقر اه فينذو به فر اخه لأي 
معنى يحتمل هذه اأثقة وليس بذى روية ولا تفكير فيعءاقبة ولا يؤمل فيفراخه 
ما يؤمل الانسان في ولدهمن المر والبر والرفدوبقاءالذكر . فبذامن فمله يشهد 
بأنه معطوف على فر اخداملة لا يعرفها هو ولايفكر فيهاوهىدواءالنسل ويقاءه. 
( انظر الى الدجاجة ) كيف هيج لحضن البيض والتفريخ ولبس لها بض متهم 
ولا وكر قط بل نابعث الذلك بمثة فتنفخ وتقاق و تنم الديك نفسمها و تنم 
من الطعام حتى يحتمع 0 ابيض وتحضنه وتفرخ فام كان ذلك منها الا لأقامة 
النسل ولا روية لحاولا قكر فى عافبة . 

( فكر فى خاق البيضة ) وما فيها الهم الاأصفر الخائر والاء الأبيض الرفئيق 
فيمطه أينشو به الفرخ وبعضه ليئتذىبه الى ان تنحاب عنه اأبيضة و٠‏ فيذلك 
من التدبير فأنه لا كان نشو الفرخ في تلك القشرة الى تحصفة الغ 0 
الها حمل معه فى جوف البيضة من الغذاء ما كن به الى خر وجه منها كن >ة 

فى حصن حصين لا ,وصل الىمافيه فيجعل معهمن القوتما يكت بهالى خروجهمنه . 
( قكر في حوصلة الطاثٌ ) وما قدرت له فأن ملك الطعم الى القانصة ضيق لا 
ينهذ فيه لطعم الا قليلا نليلا فلو كان الطائر لا بلتقط حبة ثانية حتى تصل 
الأولى الى القائصة لطال ذلك عليه فتى كان يستونى طءمه وانها مختاسهاختلاسا 
لشدة الحذر أمات له الحو صلة كاللاة العلقة امامه ليوعى ما ادرك فيا من الطعم 
بسرعة ثم بنفف الى الفانصة على مهل . وفى الحوصلة ابض خصاة اخرى فأن 
من الطير ما يحتاجم ان يزق فرأخه فيكو ن رده الطعم من قرب اسهل عل 
فأنكان اختلاف الأ لوان والأشكال فى الطير انما بكو نءن قبل امثز ابج الا'خلاط 
واختلاف مقاديرها با حرج والأهمال . فهذا الوثي الذى تراه فى الطواورس 


ووم 


ا 


والتدرج والدراج على امترا 1 اء ومقالة ع 39 مط , بالأفلام ك. ليف 0 به 
الأمتاج الهمل على شتكل واحد لا بختاف . 

تأمل ريش ااطير كيف هوفأنك تراه منسوج) كنسيع الثوبمن ساو كدقاق فد 
قد الف بعضها الى«ءض كتأيف اليط الى الخيط والشرة الى الشمرة ثم ترى 
ذلك النسيج اذا مددته لنفتح ليلا ولا بنثق ليتداخله ارح فيقل الطار اذا 
طار . وترى وسط الريشة صموداً فليظاً متي قد نسح عليه ذلك كتهيئة الشعر 
لمسكه بصلابته وهي القصبة التى تنكون فى وسط الريشة وهو مع ذلك اجوف 
ليخف على الطائر فلا يعوقه عن الطيران . 

هل رأيت هذا الطائر الطوبل السافين وعرفت المنفعة له فى طول سافيه فأنه 
برعى ا كثر ذلك فى ضحضاح فتراه يركثر على ينك الساقين كأنه زبية فوق 
ع قب فيتأمل ما يدب فى الماء فأذا رأأى شيعا من حاجته خطاخطا رفيقا حتى 
يتناوله . ولو كاث قصير القائمتينكان حين #طو نحو الصيد ايأخذه يشق بطنه 
لماء فيثوره وبذعى منه الصيد فيتفرق عنه لاق له ذلك العمودان ليدرك بها 
حاجتة ولا بفسد عليه مطليه , 

تأمل فيا من التدبير فى خاق الطير ذأنك تمد كل طائر طو يل الساقينطويل 
المئق وذلك ليتئاول طمامه من الاكرض ولو كان طويل السافين قصير العنق 
ا استطاع ان يتتاول شيا من الاأرض وربما اعين مع طول العنق بطول المنقار 
بزداد المطلب عليه سهولة وله امكانن) افلا ترى انك لا تفتش شيئا من المقة 
الا وجدته على غابة الصواب والحكمة . 

( انظر الى العصافير ) كيف تنطلب اكلما بالنهار كله فلا هى نفقده ولامي 
تجده يموع معدا بل تناله بالحركة والطاب وكذلك تمد الرزق كله فسان 


- 


و 46 14 
الذى تدر 8 5 1 5597 وبعده و و حمل مالا يدر كك 3 جعل بالماق الحاجة 
اليه ولميجمله مبذولا فينال بالمورينا اذا كان لا صلاح للخلق فى ذلك . فأنه لوكان 
بوجدتهو امعد كانت البهاثم ستكب عليهو لاتقلم عنه <تى تبشم فتمهلك وكان الناس 


جه 


سيصير ون بالفراغ والكفاية الى غاية الأشر حتي يكثر الفساد ونظهر الفواحشس 
اعامت ما طعم هذه الأصناف من الطير التىلا تخرجج الاليلا كثل البوموالخفاش 
والهام فأنه يقال ان معاشها فى هذ الجو من البعوض والفراش واشباه الجراد 
واليماسيب وغيرهاوذلك ان هذه الغمروب مبثوثة فى الخو لا لو منها موضع 
واعتبر ذلك بأنك اذا وضعت السراج بالليل فى صفح او عرصة دار اجتمم 
عليه من هذه الغسروب شي" كثير فن ابن بأنى ذلك كله الا من القرب . 
فأن قيل انه بأني من الصحارى والبرارى قيل له كيف بوافى تلك السمرعة من موضم 
بعيد وكيف ببصر من ذلك اليمد سراح فى دار عفوفة بالدور فيقصد اليه مم 
ان هذه الغمروب ترىعيان نتهافتعلى السراجج من قرب فيدل ذلك على انها 
منتشرة فى كل موضم من الجو . وهذه الاأصناف من الاير تلتمسها اذا خرجت 
فنتقوت بها فانظر كيف وجه الرزق لحذه الطير التى لا ترج الا بالليل *ن 
هله الفسروب المنتشيرة فى الحو . واعر ف مم ذاك الممنى في خاق الله تعالى هذه 
الفسروب التي عسى ان يظن ظان انها فضل لاممنى لما . خاق الافاش خقة حجيبة 
بين خلقة الطير وذوات الأدبع بل عي الى ذوات الأربم اثرب تأنه ذواذنين 
ناشمرئين واسنان ووبر وهو يحيض وجبل وياد اولادً ويرضم وربول وعثى 
اذا مثى على اربع وكل هذا خلاف صفة الطير . وهو ايضا ما مرج بالليل 
ويتقوث با بسرى في الحو من الفراش وما اشبهه . 

وند تال قائاوت لاطعم للفراش وما اشبمهبه وقال قائلون لا طعم الخفاش وان 


1غ» 
ا ن الشع و وحده وهذا 2 من وجهين احداهما خروج ما يخرج *ن 
الثفل والبول فأن هذا لا يكون الا من طمم . والاأخرى انه ذو اسنان واو 
كان لا يطعم م يكن للأسنان ممنى وليس من اللقة في" لاطمم له . 


فامأ الارب فيه لوصو ف ف كت ااطب حي ان زبله بدخل في بعض الا كال 
ومن" اعظم الارب فيه حاقته العديبة الدالة على قدرة المااق جل كناؤه و تصرفها 
في كل ماشاء لضروب من المصاحة , 
تحدث رجل صدوق عن هذا الطير الصغير الذى قال له ان كرة هو الدخل 
انه قدكان عش في بعض الشجرة فنظر الى حية عظيمة قد افبلت و عشها 
57 حية فاغعسة فاها لتيتلمه فبينا هو قات وبضطرب في طات الحياة النحاة مها 
اذ وجد حسكة مها فالقاها في فم الحبة فلم نزل تلتوى وتتقلب الى ان مانت 
افرا بت أو م عد 4 هذا الحديث اكان خطر بيالك ان 7 من اليك 
مثل هذه المنفعة العظيمة فاعتبر بها في كثير من الاشياء لكو ن أيمن | مناقم لا 
تعرف الا عند الحادث يحدث والبر إسمم . 
( انظر الى النحل) واحتشاده فى صنمة العسلل ونهيئة الببوت المسدسة على جمل 
م إبصالح لصضمئه وما بدى اي 0 ذلك من دقايق الفطنة النى وصفها المتكلمون لي 
الطبايم فاك اذا تأمات العمل رأيته ع لطيفاً واذا نظرت الممعمول وحدته 
شريف) عظماً موقعةه من الناس واذا رحعثت الى العامل وحدنه عييا جاهلا بنفسه 
فضلا جما سوى ذلك . ف هذا اوضح الدلالة على ان الصواب والحكمة فى هذه 
الصاعة ليس للتلحل بل للثى طيمة عليها و سخر 5 فيها أصاحة الانسان 9 

( انظر الى هذا الحراد ) ما اضعفه وافوى فعله فأنك اذا تأملت خلقته رأيته 


كأضمف الاشياء واذا ازدلفتءساكره نحو بلدة من البلدان لم يستطم اجد ان 


»غ1١‎ 

مياد انه + الاري ملكا من ملوك الارض لو جم 0111 بلدة 
من الجراد لم يقدر علىذلك اناك من الدلائل علىقدرة الخااق انه يبعث 
اضف خلقه على افوى خافه فلا يستطيم دليه . 

“مانظر اليه كيف بنساب على وجه الارض مثل السيل فينشى السهل والحبل 
والبدو والحفسر حتى ستر نور الشمس بكثر ته فاو كان هذا ثما يصنم بالاايدي 
كصنمة البشر هتىكانت 3 منه مثل هله الكثرة و فيكم من سنة كانثثر تفع 

فاستدال بذلك على القدرة التى لا يؤدها شي ولا يكبر علبها . 

( تأمل خلق السمك ) ومشاكلته للأمس الذي ي قدر ان بكون عليه فأنهخاق 
غير ذي قوام لاأنه لايحتاج الى المشى اذ كان مسكنه الماء وخاق غير ذى رية 
لأنه لا ستطيع ان يتنفس وهو منغمس فى اللجة وجمات له مسكان القواتم 
اجنحة شداد يغعرب بها من جانبيه كا عرب الونى بالواذيف من جاني 

السفينة وكسى جسمه جاوداً متا .تداخلة كتداخل الدروع والجواشن لتقيه 
من الا فات واعين بفضل حس في الشدم لأن بعسره ضعيف والاء يحجبه فصار 
يشم الطعم من بعد بعيد فينتجمه والا فحكيف يلم به وموضعه.وقد ذكر 
ارسطاطاليس ان بينفيه الىصماخيه منافذفيو يغب الاء بفيه ويرسله من صياخيه 
يتروس الموذاك كا يتروح غيره من الحيو انات ااتى تفسم هذه النسيم . 

فكر في كثرة نسل السمك وما خص به من ذلك نأك ترى في جوف 
السمكة الواحدة من البيض ١ا‏ لا بحصى عدده كثرة والعلة في ذلك ان يتسع 
ل يختذى به من اصناف الحيوانات فان اكثرها تأكل السمك حت السباع ايض 
فانك ترى في حافات الا جام عاكفة على الماء الصاني لتصيد السمك فاذا مص 
بها خطفته فلها كانت السباع تاك ل السمك والطير تأكل السمك والئاس ياكلون 


و:* 

السمك والسمك ياكل السمك وكان في البحر ذوات لاطمام للها الا لمك 
فالتدبير فيه إن يكون على ماهو عليه من الكثرة . 

واذا اردت ان تعرف سعة حكمة الخااق وقصر علم المخلوقين فانظر الى مافي 
البحار من غسروب السمك ودواب الاء واللأصداف التي لا تحمى كثرة ولا 
يعرف منافعها الا الشئْ سد الشئْ يدركه الناس باسباب تحدث كا قد يقال 
في صبغ القرصن انه اما عرف بان كلبة كانت تجول على شاطي البحر بصور 
فوجدت شيم من الذى سمى الخثر ون فاكلتة فاختضب حطمها بديه فنظر 
الناس الى حسنه فاتخذوه صيمًاللقنر واشباه هذا مما قم الناس عليه حالاً بعد حال. 
(انصرف الا ن الى خلق الانسان) وما فيه من الحكمة وما فيه من الدلالة على 
التدبير والعمل فأو ل ذلك ما يدبر فيه »نالجنين من الرحم حين لا حيلة عنده 
في تدس غذاء ولا دفم اذى فأنه حري اليه من دم امه ما يغذوه 5 ينذوالاء 
النبات فلا يزال ذلك غذاءه حتى اذا كل خلقه و استحكم بدنهوتوى ادعه على 
مباشرة الحو اء وبصمره على ملاقاة الضوء هاج الطلق بأمه وازكهه اشد ازعاج 
واعنفه حتى بولد فأذا ولدصرف ذلكالذي كان ينذوه من دمامه الى تدبيها 
فاتقاب الى ذعرب آخر من الثذاء هو اشد موافقة للمواود منالدم اعنى اللبن 
فيوافيه اللإن في وقت حاجته اليه فأنه حين يواد فقد تامش وحرك شفتيه 
للرضاع فيجد دي امه كالاداونين المملفتين دلحاحته فلايزال يختذى باللبن مادام 
رطب البدن رقيق الامماء حتى اذا تمرك واحتاج الى غذاء فيه صلابة ايشتد 
عظمه ولمه طلمت عليه الطواحين التي هي الاسنان لهضغ بها الطمام فيلإنعليه 
وسهل اسافته فلا بزالكذلك حى يدرك نأذا ادرك وكانذكراً طلم الششعر 


يي وجبهه وكان ذلك هو علامة |الذ كرو عن الرجل الذي م 4 من حدالصي 
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1 1 5 النساءو ان كانت انفىبقي و وا نقيأ من الشعر لترقى طُاالبهدة والنضارة 

التى حر كالرجال لما فيه من دوام النسل . 
(وفكر الآن في امس الانسان) وما بِدَيّر بدني هذه الاحوال اللأتلفة هل ترى 
مثله يمكن ان يكون عليه بالاهمال افرأيت لو لم يمر اليه ذلك الدم وهو في 
الرحم الم يكن سيذوي ويف يا يمف النبات اذا فقد الماء ولول بر عجهالمخاض 
عند استحكامه الم يكن يستبقي في الر<م كالمو د في الارض واو لم يوافهاللبن 
مم ولادنه ال يكن سيموت جوعا او يختذي بنذاء لابلاعه ولابصاح عليهبدنه 
واولم نطلم له الاسنان في ونتها الم يكن سيمتئم عليه الضغ الطعام واساغته او 
يقيم على الر ضاع ولا بشتد بدنه ولا باح لعمل 59 بشغل مه بنفسهعن تربيته 
ولد غيره واو لم يكن شعر رجح فيوجهه في وقته الم يكن سيبقى في هيئة الصبيان 
والنساء فلا بري له جلالة ولا هيبة ولا وقار دن الذي كان يرصده<تى يوافيه 
بكل فى" من هذه المأرب في وقته الا الذي انشاه خاق) بعد اذل يكن متو كل 
بمصلحته سعد اذ كان ولئن كان الاهمال يأني بمثل هذا التدبيرفقد ند يالقياس 
ان يكون العمدة و التقدير يان بالخطاو ال اللانهضد الاهمالوهذاخافمن القول. 
( فكر في امى الانسان في باب آخر ) وهو ولادته حين يولد غبيا غير ذي 
عقل وفهم فأنه لو كان يولد عاقلا فاهياً لأتكر المالم عند ولادته حتى يبقى 
حيران ناه ااعقل اذا رأي ما لا يعرفه وورد على ما لم بر مثله فاعتبر ذلك بان 
من سبي من بلد الى بلد وهو متحنك عاقل يكون كالوا له الجير ان ولا بتشرع 
في تمليم الكلام وقبول الادب كا بتشرع الذي بنشأ صخيرا . ثم لو كانيولد 
عاقلا وجد غضاضة ان برى نفسه ولا وصرطم) ومعصيا بالارق ومسجىني 


المهد على انه لاا ستغى عن هذا كله ارقة بدية ورطووبته دين ولد 9 كان لا 


01 » ِ 
و ا ا 0 
فصار اأواود يدخل العالم غبيا عاقلا >ا فيه الناس فتقي الاشياءبذهن ضعيف 
ومعرفة نافصة ثم لا بزال بيد في امعرفة قليلافليلا وشيئابعد شى' حتى يأاف 
الاشياء ويتمرذعليها فيخرج من حد التأمل لها والهيرة الىالتصسرف ف الاثور 
والامنطراب في الءاش . 
وني هذا وجوه أخر فانه او كان بولد نام المقل مستقلا بنفسه الذهبموضم 
تربية الاولاد وما دبر انيكون الوالدن في الاشتغال به من المصاحة وما وجب 
التربية للا باء على البنين من المكافاة بالبر وااعطف عند حاجتهم الى ذلك منهم 
ثم كان الاولاد لا يأافون اباءم ولا الا باء يألفون ابناءم لانه كان الاولاد 
ستغون عن رَ ب الآ باء و حيساطتهم فيتفرقو ن عنم حين يوادون حتى لا 
يعرف الرجل باه ولا امهولا بعرفه ابوه وامهولا تنم من أكاح امه واخته 
اذا كان لا يعرفها وافل ما يكو نمن ذلك ان يخرج عن بطن امه وهو رمقل 
فيرى منها ما نحل له ولا بحسن به ان يراه . 
اول بر ىكيف انهم كل شى' ن الخافة على غاية الصواب وتتكب فيه الاطأ 
دقيقه وجليله . وتحجب ركتب الطب والطبايع ان الحنين يملق من ماء الذكر والانثى 
يما فالذكر يقذفماءه في ر<م الاتى والاثى قذف ماءها يرجها لا عدوها 
ثم يختلطان فيالر<م فيكون منهها الحنين باذن الله وتدرته . 
وانظر كيف جعلت الات الماع فى الذكر والانثى جميم) على !١‏ يشا كل ذلك 
ملت الفكر اذا كان يحتاج ان ,ذف ماءه فى غيره الة ناشزة متد حتى توصل 
النطفة الى الرحم وجعلت الاثثى اذا احتاجت الى ان تشتمل على المائين جميما 
وتحمل الولد حتى رستحكم وعاء قميرا باح لذلك. 


» 45# 

كر أنناء ادن الح رغدر ل عدر مما ارب انها ايدان الدج 
والرجلانللسدى والمينان للاعتداءوالاذنان للسمم والانف الشم والفم للاغتذاء 
والممدة الهم والكبدالتخليص والمنافذائتفض الفضولوالاوعية هابا والفرج 
لافانة النسل . وكذلك يم الاعضاء اذا تاملتها وجدت الكل منها قد تدر 
على صواب وحكمة . 

فان زعمت ان هذا ءن فمل الطبيعة سألناك عن هذهالطبيعة اهى شي" لد عام 
وقدرة على هذه الافمال ام ايست كذلك فان اوجيت طنأ العلم والقدرة فا 
امتناعك من اثبات الخالق فان هذه هى صفة الخالق . فان زعمت انها تفمل 
هذه الافعال بخير علم وصمد فيو حال لان افماها ماقد ترى من الصواب والحكمة. 
فعلم أن هذ! الفمل للخلاق العظيم وان الذي ميته طبيعة هى سنتة . سييه من 
خاقته الخارية على ما اجراها عليه )١(‏ 

( فكر في وصول النذاء الى البدن ) وما فيه من التدبير فان الطعام يصير الى 
المعدة فتطحنه الممدة وتبعث بصفوه الى الكيد فى عروق دقاقوادحة بينهها 
قد جمات كالمصفاة للغذاء لكيلا بصل الى الكبدمنه ثى فايظ خشن فيتكما 
وذلك ان الكبد رقيقة لا تحتمل اامنف ثم ان الكبد تقابهدماونتفذه الى ابدن 
كله فى ار مهيأة لذلك بمئزلة المجاري انني تمي أالماء حتى يطرد في الارض كلها 
وينفذ ما بخرج من المدث والفضول الى مخايص قد اعدت لذلك فا كان منه 


كن 2 المرة الصفراء اجري الى المرارة التى وى مقروئة بالكيد وما كان “ن 


)١(‏ هناني الطامش مانصه ٠‏ والطبيعة على قولك تقتفى اما فاعلاً اومفمولاً فأن اردت 
اافاعل ازم ان محعلها متقدمة لمفعولاتها وهذا كقولنا فى البارى ٠‏ واناردت مفعولاً 
فلكل مفعول فاعل فا ينكر ان يكون الله ٠‏ واف قلت ان الطييّمة والطبايم لم يزالا 
أثيت بمحال وقلت بأثنين قد ين ٠‏ 


ا »* 

اجنس المدورذاء اجرى ال الال وما #اقافية دن البلا ار ويا حرق لى امذاية” 
[ نامل حكمة التدير ] فى تدر تركيب اليدن ووضم هذه الاعضاء مواضعها 
واعداد هذه الاوعية فيه لتحمل تلك الفضول ولا تنتشر في اليدن فتسقعه ولو 
اخذت مثالا صخيرا عن شبه او نخاس اوثهم فاردت ان #مله كبيرا هل كان 
مكنك ذلك الا بان تكسيره وتصوغهءن الرأس صيافة اخرى 

افلا ثرى جسم الصبى كيف إثمو ميم اعضائه وهو ثابت على شكله وعينه 
وهيئته لا يتريد ولا يتتقص واحهس من هذا تصويره في الر < غ2 حيث لانراه 
عين ولا تناله بد برج سو يامستويا يحمي ما به قوامة وصلاحه من الاحشاء 
والجخو ارح والعوامل والحوامل الى ها في تركيس اعضائه من العظام واالحموااث>م 
والخ والعصب والعروق والغضاريف من دقائق التركيس والتقدير والحكمة. 
انظر الى ماخص به الانسان في خلقه تشريقا وتفضيلاله على البهام فانهخاق 
نتصب قأئما ورستوي جالسا ليستقبل الاشياء بيديه وجوارحه وعمكنه الملاج 
والعمل فيها ولو كان مكيوبا على وجمبه كذوات الاره ع ما استطاع ان يعمل 
شيئا من الامال. وطذا المني صار الانسان اسمه ا مشتها من النظر الى 
العاو كا قال فائلون او من تأمل الامور العلوية كم قال افلاطون . 

انظر الى هذه الحواس اتى منها تشرف النفوس على الاشياء كيف جعات في 
الرأس كالمصابيح فوق المارة ليتمكن من مطاامة الاشياء ولم يمل في الاعضاء 
التى عتهن كاليدين والرجلين فتعرض للا فات التى تصيبها من مباشمرة الدمل 
والحركة .ولاني الاعضاء التى تحئْ وسط البدن كالبطن والظهر فيعسر تلقيها 
واطلاعها نحو الاشياء فليا لم يكن لا في شي' من هذه الاعضاء مواضم كان 
الوأس اهنا المواضع طمابيوقه لحمو ى وضفت اراي تكن المكاء الهو 


»:89 


صؤمنة الحواي . من جمل الحواس حمسا الا من جعل اشنومات 1 ذلك 
تدرها خس) تلقى سا لكيلا تفوت المواس شي” من الحسوسات . 

فأن فلت فاءل في الاجسام محسوسات اخرى ليس ثقاها حواستدركها (ثلنا) 
حال ان كون محسوسات ليس تنلقاها حواس تدركها لانها كانت تكون فضلا 
لاممنى له وليس في القة ثى' لا معنى له كالذي حكءت به الجكياء وشهدت 
عليه اللنة 'لم خلق البمسر الا ليدرك الالوان والاشكال والاضواء .وم خلق 
السهم الا ايدرك الاصوات فلو كانت الالوآن ولم يكن بعر ندركها هل كانت 
كون في الالوان ممفعة ولو كانت الادوات ولم يكن هع يدركها هل كان 
في الاصوات ارب وكذاك سائر الحواس . ثم هذه كلها ايضا ترجم متكافئة 
فأنه لو كان بصر ولم يكن الوان لم .يكن للإصر ممنى وأو كان ممم ول كن 
اصوات م يكن السمع موطع . 

انظر كيف قدر بعضها تلقاء بض مل لكل حاسة محسوسا تعمل فيه ولكل 
محسوس حاسة تدركه . وفكر مع هذا في اشياء جعلت متوسطة بين المواس 
والحسوسات لا ثم الحس الا بها كثل الضياء والهواء فانه او لم يكن ضياء 
يظهر اللونالبصر لميكن البصر يدرك اللون ولو لم يكن هواء بؤدىالصوت 
الى السمع لم يكن السمم يدرك الصوت فول يجن على هن صح نظره ان مثل 
هذا الذي وصفنامن تهيئة الحو اس والمحسوسات عضماتئتقاء بعض ونهيئة اشياء 
اخرى بها تم الحواس لا يكون الا بعمد وتقدير . 

فكر في الذي عدم البصر من الناس وما يناله .ن الخال في اموره فأنه لاببصر 
موضم قدمه ولا يعرف ما بين بديه ولا بغرق بين الااوان ولا بين المنظرالحسن 


والقببيح ولا نذر حفرة ان عم عليها ولا يعدو ان البعك ولا عرف ان أهورى 
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اليه يه بسيفاو ليكو نله ا الى نمام شي” ع الصناءات كالنحارة قو 7 الكتابة 
والصيافة حتى اولا بقاء ذهنه الكان عنزاة الجر الملقي ٠‏ وكذلك من عدم السمع 
قديمتل في امور كثيرة نأنه يفقد روح الخخاطبة والحاورة ويعدم الذة الاصوات 
واللدون الشجية والمطربة وتمظمااؤنة على الساى حتى يتجرمو ا بهو لابسهم شيئًاً من 
اخبار الناس واحاديثم حتى يكون كالذائب وهو شاهد وكالميت وهو حى. 
فأما من عدم العقل فانه يلحق تزلة البهائم بليجهل كيرا ماتبتدى اليه البهائم 
افلا ثرى كرف صارت هذه الخوارج واامقل وسار الخلال ا'قى بها صلاح 
الاسان واتي او ققد منها فى' امظم ما يناله فيذلك من الخال فيو افى فيخلقه 
على العام حتى لا يفقد منها شيك 5 ذلك اولا إن خافه بعمد وتدير . 
والقول المجمل ان الصائم جل 'ناؤه اذا ثبت أنه حكيم عدل زالت عنه التهعة 
ذعا فمله اذ هو اعرف منافم الانسان ومصاحته وعواقب اموره وان الصانم 
جل عن القثيل كطبيب حاذق ١أ.ون‏ الخطا يماح عافيه مخض والم ولايدب 
الى قساوة فليه ولا الى جوره وافعراره بالمليل ولا الى الخطأ )١(‏ 
فان فلت ولم صار بعض الناس يفقد شيك من هذه الجوارح <تى يشاله مثل 
هذا الخئل قلنا للتأديب والموعظة للوافم ذلك به وأغيره يبه كا قد يؤدب 
علوك الارض باشياء التتكيل والموعظة فلابتكر ذلك عليهم بل بحمد و ستصوب 
7 ول 4 ان للذبن بهم هذه البلابا من الثواب فى الا خرة ان صبروا 
وشكروا وانابوا ما يستصغرون ممه مأ ينالهى مننها حتى انهم لو خيروا بعد 


البعث 06 ان يردوا الى البلاء ليزدادوا من الثواب . 


)١(‏ منقوله والقول المحمل الى هنا مثبت في الهامش ويظبر انه من الأأصل بعد قوله 


تعمك وكديير أه ممحصة ٠‏ 
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( فكر في الاعضاء ) التى خلقت افراذاً وازواج) وما فى ذلك من المواب 
والحكمة فالرأس مما خلق فردا ولم يكن خير ان يكون اكثرءن ذالك الاترى 
انه لو اضيف الى رأس الانسان رأس آخر كان بنقلا عليه من غير حاجة اليه 
لان تيم الخواس التى يحتاج اليها موتمعة قَ عن واحد.ثم كاث اللسان بنقسم 
قسمين او كان له ر أسان فأن كام من احدهما كان الآآخر معطلا لا ارب فيه 
وان تكاء منماجميمابكلام واحدكاناحدها فصلاو ان تكلم من أحد هم ابغير الذي 
. 3 


واليدان م خاق ازواح) و يكن للانسان خير ان يكون له للك واحدة لان 


به من الآ خرلم يدر السامع بأي ذلك يأخذواشياء هذا من الاختلاط. 


ذلك يخل به فها ,الج من الاشياء . الاترى ان النجار واليناء لو شات احدى 
يديه م 
إذا كاك له يدان يتعاونان. علي العمل 3 


( فكر في الصوت ) وتهيئة الانه والكلام وانتظامه والهروف وما هي لها 


ستطم ان يبعال صئاعته فأن كات ذاك أم حكمة وم باغ 4 مأبلقة 


هن امارج واعينت به من الطواء وكيف جمل ذى' .نالا لات لا خاقله(١)‏ 
فكر فى تهيئة الات الصوت والكلام فى الانسانةالحنجر ة كالانبوب لخر 3 
الصوت والاسان والشفتان والاسئان لصياغة الحرو ف والنخم الا ترى أن من 
سقطت أسنانه لم بقم السين وءن تقضب شفته م اصح الفاء وءن ”قل لسانه 
لم بفصح الراء فا احسن ماءثل الاواون#رج الصوت بالترمار الاعظمفشبموا 
الجندرة بقصبة اللرماروشبهوا الرئة بالرق الذي بنفمخ به من نمته ايدخاه اريم 
وشبهوا العضلات اتى تقبض على الرئة لخروج الصوت من الحنجرة بالاكف 
الذى #بض على اثرق حتى تجرى الريم فى الرمار وشبهوا الشفتين والاسنان 


[1 ]من قوله فكر فى الصوت الى هنامثيت فى اطامش أيضاً 


لش لي 


التي في تصوغع 59 50 ولعم ) بالاسايم | اتى قيات على فم 2 ا فيصو 
صفيره الحاناً غير انه وان كان مرج الصوت يشبه المرمار ا والتعريف 
فان ا: ترمار بالحقيقة هو المشيه برج الهوت لان : زمار صناءعى والصوت 
طبيمى والصناعة هي التي #كى الطبيءة . ولكنه لها كانت الصناعة اظهر واعرف 
عند العامة من الطبيمة 0 تافعال الطبيعة تمثل بأفمال الصنا عليفيم وبو تفعليها. 
فاذا كانت الصناءة هبي التى نتحجبمن اللطف والحكمة فها يحكى الطبيعة فبالحري 
ان بتعجب من الطبيمة واطف افماطاوائن كان الاهمال يضءف تما تأني بهالصناعة 
لمر عما تأي به الطبيمة اضف قد انبأنا ما فى هله الاعضاء من الغناء في صفة 
الكلام وافاءة ا مروف. وفيها مم الذي ذكرنا مارب اخرى في الحنجرة إسلك 
هذا النسيم الى الرئة فيروح عن الفؤاد بهذا النفس الداتم 1 تتابع وباللسان 
تذاق الطعوم فيميل بينمها وعرف كل وأحد مللمأوفيه مم ذلك معو لك ة على اساغة 
الطعام والشيراب وبالاسنانمضم الطعام فياين سبل أبتلاء* رهى بع دكا لس كد 
للشفتين تمسكمبيا وند مهيا هن داخل اله م فأعتير ذلك بأنك نرى من سقطت اسنانه 
مسار حى الشفة مضيط ربها وبالشفة تين ا بج تى يكون الذي ؛ بدخل 
مه بقعريد وقدر لايق ئج فيخص 4 الشارب وكا ف ا حو فم هما يعدكالياب 
اوكالطبق على الفم يفتحممما الانسان اذا شاء ونطيقمها اذا شاء وبهما حسن منظار 
الفم الارى الذى قطم شفتاه قبح منظره غاية 5 
ففها وصفنا من ٠‏ هذا بيان 5 ن انكل وأحد بن ٠‏ هذه الأعضاء ننتصرف الى وحوه 
من المارب كم تنصرف اللادا 3 أو احدة الى اما تى وذلك كالفاس 3 تعمل 
فيحمل النجارة والحفر واالقتال وغيرهما .ن ا اك الشفة تصاح التقبيل 


وأص الماء وافامة بعص الحروف وه لمخارج ودفعها واغيرذلك . 
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د لطسسد م حتت حت 77 1 31 71 7 27 7 س9 عورد حيو 


) اما را ا يت الدمائغ ) اذا كشف عنه كيف ده قد لف مشا فوقبءعض 
لتضونه عن الاعراض ومسكه دن أن «ضطرب ْم اطبقت عليه الدمة عزلة 
البيضة لتقيه حد الصدمة والصكه تقم تالر أ 3 جاب الجبحمة بالحلد والشعر 
الذى هو فروة الرأس ايسترها من افراط الحر والبرد .فن خص الدماغ بهذا 
التحصين وتدره هذا التقدير الامن خلقه ملم اندوع الحسن والمستحق لكل 
هذه الحيطة متزاتها من البدن وغل العقل فيه . 
من جعل المفن على المين كالنشاء والاشفار كالاشمراج واولجحها فى هذا الغار 
واظلها بالحجاجج وما عليه من الشعر . 
من غييب الفؤاد في جو ف الصدر وكساه المدرءة ااتى هي غشاوةوحصنه بالجو 32 
وماعليها من الحم والعمدب يقى ولا بثقل وجعل شنافه في حق بصونه واصره 
على الجوارح والمواس قأليه ينتهى ما يديه بل من جعله مسكيا لجو هس الروح . 
من جعل فى الحاق منفكين احدما للصوت وهو الحلقوم الواصل الى الرئة 
والآخر للغذاء وهو المرى الواصل الى للمدة وجمل على الحاقوم طيقا بمنم الطمام 
ان يصل الرئة فيبتل به.من جعل الرئة عمروحة للفؤاد لا تفتر ولا تخل لكيلا 
ننحصر الحرارة في الفؤاد فيؤدى الى التاف . 

من جعل لمنافف البول والغاقط اثعراجا يضمها ويضبطها لكيلا تجري جر 
دائمما فيفسد على الانسان عيشه وكم عسى ان يصى المحصى من هذا بل الذى 
لايحمى منه اكثر . 

لم صارت العدة عصبانية شديدة الاانها قدر تضم الطعام الخليظ ولم صارت 
الكبد رقيقة ناحمة انما قدرت لقبول صفو اللطيف هن النذاء و الحضم وحمل 


هر الطف دن مل المحمدة ٠.‏ 


ا 
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1 ا تححوه 


" ضار الخ الرقيق 01 8 5 العظام اله العدرمة وتصونه ١)‏ م صارالدم 
السيال محصورا فى اامروق منذلة الماء فى الظروف الا لتضبطه فلا يفيض . ام 
صار الاأظفار على اطراف الاصابم الاوقاية للها ومعونة على العمل . لم صار 
داخل الاأذن ملتويا كهيئة اللولب الا ليطرد فيه الصوت حتى ينتهى فيه الى 
السمم ولتتكسرحية 3 فلا ب فى المسامم كا قال آخرو .ام حمل الانساث 
م ا وثير الا ليقيه من الاأرض فلا بأم من الحاوس عليها 
5 يأأم من قد حل جسمه وقل له اذا ١‏ م يحل بينه وبين الأرض حائل . 

من جعل اذ نساث ذكر و انثى 0 000 5 من حمله كيه تأساة الامن 


على كذيه هذا الل 


حمله ميا . عن اغطاه الات العملالا من حجمله عأملامن جمله عامل" أللا من حمله 
عتاجا من ضربه بالحاجة اللا من توكل دنهو مه من جعصيةه بالفوم ألا من اأوجب 
له المخراء . من وهب له الحيلة الا من ملكه من ملكه الاق الامن الرمه الحجة 
من يكفيه مألا تيلعه حيلته اللا دن ادنم مدى شكره تبارك وتعالىلا تحمى 0-5 
ذكر ارسطاطاليس فىصنعة خاق الأنسان ان فى الفؤاد ثقبا مواجهة فو الثتقب 
التى فى الرئة سواء ليعمل الر بح من الرئة فتروح عن الفؤاد حتى انه لو اختاف 
ااثقب وتزايل بعضها عن بعض 1 وصات الر بح الى الفؤاد ذكان فيذلك هلاك 
الأنسان . افيستجبز ذوفكرة وروية ان يزع, ان مثل هذا يكون بالاهمال اولا 
جد شاهدا م ن تلبه بزعه عن هذا القول.او اواو بت فردا م ن*صمراعي باب فيه 
كلو باكنت تقوم انهكان هكذا بلاممنى بل كنت ستعلم انه مصنوع قاء فر دآخر 
فيه رزةامكونؤاحما عه اضرب من المصاحة وهكذا ند الذكرمن اليو ان كانه فرد 
دن ذوج قد جعل لهفرج ا تلقاء فرج الاثى بلتقيان 1 فيهد وامالنسل وبقاؤه 
ف 0 خبية لأفيةو روس واشياقه حين حميت قلو يم عن هذه الماقة المحيية 
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ع نكن الذي والمد قا ون ف ارين سار ا 0 
يصل الى قمر الرحم حتى يقر النطفة فيه . واو كان منعظا ابد كم كوت 
الرجل بتقلب في الفراش وعثى بين الناس وشي” شاخص امامه ثم كان فيذلك 
مع فيح المنظر تحر يك الشهوة فى كل وقت من النساء والرجال جميما فيدعوثم 
تريكها الى المباميمة وهذا على الاوان وديم الى الملاك فقدر ان يكون 
مسترسلافي أكثر ذلك لكيلا يبدو للبصر فيكل وقت ولا يكون عيل الرجل فيه موانة 
وجعات فيه قوة الانتصاب عند الحاجة الى ذلك لما فيه عن دوام النسل وبقاله. 

اليس من حسن التقدير في البناء ان يكو ن الخلاء في استر موضم من الدار 
فهكذا تمد المتفط امهيأ الخلاء من الانسان فى استر موعنم منه فأنه ليس بارو) 
من خلفه ولا ناشزاً بين يديه بل هو «خيب فى موضم غامض من البدن يلتقى 
عليه الفخذان مما عليهما من اللحم فتوارريانه فأذا حضرت الحاجة الى الخلاء وجلس 
لها الانسان تلك الجلسة القى ذلك الموضوع منه منتصيا متهيأ لانجدار الثفل . 

( فكر فى هذه الطواحن ) التي خلقت للأنسان كيف جمات الأسنان منها 
حداداً لقطم الطعام وهتكه وجمات الأغمراس عاض لرضه ومضذه فلم ينتقص 
واحد من الصنفين اذا كان يحتاج اليهها جميما . 

[ تأمل التدير فى خلق الشمر والاأظفار] فأنهها اذا كانا ما يطول ويكبر حتى 
يحتاج الى تخفيفه اولاً فأولا جملا عدعى الهس لكيلا بؤلم الاأنسان الأخذ 
منهما وأو كان قص الشعر وتقايم الاظفار ما يوجد له حس والم كان الأنسان 
من ذلك بين اصرين كر بين اما ان ببدع كل واحد منهما يطول حتى يفدخه 
ويشثقل عليه واما ان يخففه بوجم والم بناله منه.لونبت الشعر في المين المبكن 


سيعمى اأبصر ولو لدت فى الفم الم يكن سينخص على الأنسان طعامه وشيرابه 
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واو بدت فى باطن الكف الم يكن سيءوقه عن صحة اللمس وبءض الأتمال التى 
تعمل بالراة كالمصاخة وشبهها. واو نبت على فرج امرأة وعلى عوف الرجل 
لم يكن سيفسد على الأ نسان لذة اماع فانظر كيف لكي بالشعر هذهالو اضم 
لل في ذلك من المصاحة وانبته في الأواضع التىهو ها زبن.ثم ليسهذا فيالانسان 
فقط بلهو في البهيءة ايضن) فأنك ترى هذه المواضم خاليةمنه ذا السبببعينه. 
افلا ترى الانة كيف تتخلى وحوه الؤماً والمفسرة وثقم توجوه الصواب والمنفمة 

ان المذانية واشباهم حيناجتيدوا عيب الاقة عابو الشعر النابتفيااركب 
والاأدطين والفخد والمانة وانما ب»كون هذا من الرطوبة تدفعها الطبيءةالىهعذه 
الأو ام فينيت فيمأ الشعر كم عت العشيت ل مستتقع الماء اولا ترى انهذه 
المواضع استر واهيأ 'قبول أقبول تلك الفضلة من غيرها . 

م ان هذا بعك عل الانسان دن مؤنة هذا اليدن وتكاليفه ما ف ذاك من 
المصاحة فأن اههامه بتنظيف دنه وكدح م يلوه دن الشعر والدرن © كسير 
شيرثه ويكف عاديته وشغله عن بعض ١‏ رجه اليه الفراغ واليطالة . 
[فكر فالريق ]و المفمة فيه فأنهجمل يحري داعا الى الهم ليبل الحاق واللهوات 
فلا يحب فأن هذه المواضم او جفت كان بي ذلك هلاك الانسان ثم كان لا 


يستطيع أن يسيغ طعان اذا ام يكن في الفم بلة تنفذه يشمه بذلك قول ابقراط 


© 
الرطوبة مطية الغذاء وقديحري مثل هذه البلة الى مواضع أخر من اليرة فيكون 
في ذلك رجاء فمل من الافمال الطبيعية . 
[ اعامت ما في الاطمال من المنفءة في البكاء | فان من فول الاطباء ان بي 
ادمغتيم رطو 95 إن بقيت فيهأ احدات علييم احداثا جليلة وان اليكاء سيل 


ناك الرطوبة عن رؤسهم فيعقييم ذلك الصحة قُ ابدانهم افليس قد جاز ان 
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يكون الطفل 00 وانت لا تعرف ذلك فهكذا يجوز ان يكون فى 
كثير من ن الاشيا 000 فم فى للا تمر في أ فلا تقصر على الى أنه لا ملفعة فيه من أبل 
انلك لا تعرفها فان كثير) مالا تعرفه انت يعرفه فرك وكثيرا مما يقير عنه 

عم لمخلوق بحبط به علم الخالق سبحانه 
طاش الوم طيشة فقال لو كات بطن الانسان مثققا مثل القنا افتحه الطبييب 
اذا شاء فيمابن ما عرض من داء فيه وبدخل بده فيم الج ما اراد اصلاحه منه 
الم يكن اصابم من ان يكون مصمتا محجوبا من البصر واليد لا الطبيب عرف 
ما يعرضن فيه الا بدلالات غامضة كثل البولواللحسة وما اشبه ذلك ما يكثر 
.فيه الخلط والشبهة حتى يكون سببًا لاموت . فقيل له او هذا هكذا كان اول 
ما فيه انه كان سقط على الانسان الوجلءن الامراض وانتظار الموتفيستشعر 
البقاء والسلامة فيخرجه ذلك الى التو والاشمروفساوة القاب كا ذكرنا صرارا . 
2 كانت_ا'رطوبات التى في البطن ستر شح وتتحلب فيفسد علي الانسان مقمده 
ومرقده وثياب فضلته وزينتهبلكان يفسه عليه عيشه . ثم ان الممدة والكبد 
_والفؤاد انما تفمل افءالها بالحرارة الطبيعية اللحتيسة في الجو ف فاو كا نف البعان 
فروج تنفتح حتى تصل المين الى رؤبته واليد الى علاجه لوصل برد الحواء 
:الى الدوف فباخت الهرارة الطبيمية وبطل تمل الاحشاء وكانفي ذلك هلاكه. 
افلا ري انكل ما ذهب اليه الاوهامسوي ما جاءت به المقة خطأ وخطل 
(فكر فى هذه الاأفعال الطبيمية )ااتى جعلت فى الأنسان تحمل من الطعم والنوم 
والخام )١(‏ ومادر فيهافأنه قد جمل لكل واحد منهها فيالطباع لنقسه مرك 
00 هكذا ويظهران في العبارة تحر يوهي فى كتاب الحكمةفى اللوقات للغز الي هكذا ثم 
.سقها أى انظر فها جبل عليه الانسان من الاحتياج الى المطعم والذومو الجاع + وهي ظاهرة اه 


لك 


يقتضيه وستحث به فالجوع 95 تفي الامم الذي + نه حيأة ة البدن وة وتو آنه و 7 لكر 6 
يقتفي النوم الذي هو راحة البدن وجموم قواه والشبق يقتفى الماع الذي 
يكون به دوام النسل وبِقاؤه .فاو كان الاأنسان اما يصير الى اكل الطعام 
أعرفته يحاجة بدنه اليه ولم يحد من طباعه شيءًا #فئره الذلك كان خلية) ان نتوانى 
عنه احيانا لشغل او كسل حتى باحل بدنه فيهاك م ند يحتاج المرء الى الدواء 
والعلاجاو في مأ باح بدثه فيدافم به <تى ,ؤدبه ذلك الى المرض اوالموت. 

وكاذلك او كان انما يصير الى النوم بالفكر في حاجته الى راحة البدنواجمام 
قواه كان عسى ان يتثافل عن ذلك ويدفمه حتى ينيك بدنه . ولو كان انما 
يتحرك لجاع بالرغبة فى الولد كان غير بعيد من ان يفتر عنه <تي يقل اسل 
او .بنقطم فأن من الناس من لا برغب في الولد ولايحفل به . 

فانظر كيف جعل لكل واحد من هذه الاأفمال التى بها قوام الأسان وصلاحه 

حر ك من 
وقد وصفت الاأطباء في كتب الطب القوى الاأر بع التى ني البدن وافمالها 


ن نفس الطبيعة بر 3 له وتحدوه عليه . 

فالحاذبة هي التى تتولى قرض الغذاء وابراده على الممدة . والممسكة هي الى 
تحبس الطعام ريما يفعل الطعام فيه فمله . والحاضمة هي لتى نطبيخه و تستخر بع صفوه 
وتبثهفي البدن. والدافمةهي التىتحدر الثفل الفاضل بعد اخذ الحاضمةمنه حاجتها. 
ففكر في تقدير هذهالقوى الحاجة البها والأأرب فيها وما في ذلك من التدبير 
والحكمة فلولا القوة الحاذبة بم كان الاسان يتحرك اطلب النذاء الذى به 
قوام البدن . واولا الممسكة كيف كان الطمام بايث فى الموف حتي ليضمه 
الممدة واولا اللحاضمة كيف كان ينطبخ حتى يخاص منه الصفو الذى يغذو به 
البدن ويسد خلله . واولا الدافمة بم كان الثفل الذى تلّفه الحاضمة إبندفم 


. وفيع ندارلا فأرلة‎ ٠ 
افلا ترى كيف وكلت هذه القوى بالبدن والقيام با فيه صلاحه فضارالبدن‎ 
مز ل دار الملك فيها له حشم وقوام موكلون بالدار فواحد لاقتضاء وام‎ 
الحشم وابرادها عليهم وآخر اقيض ما برد وخترنه الى ان ءالج ويهيأ وآخر‎ 
لعلاج ذلك واتهيثة وتفرقته في النشم وآخر لكسم ما ني الدار من الاقذار‎ 
. والانذاء واخراجه منها‎ 

فلالك في هذا المثل هو الخلان العلم مالك العالين والدار هئ البدث و الحشم 
وهي الاعضاء والقوام مم هذه الذوى الار بع ٠‏ وامنك ترى ذكرنا طذه القوى 
وافما لا بعد الذى وصف في ذلك من كتب الطب فضلاً في القو ل وترد بلاس 
«روف وليس ذكرنا ذه القوىعلى الجهة التى ذكرت في كتب الطب ولامذهينا 
فيه ذلك المذعب لأنذ كرها هناك على مايحتاج اليه في صناعة الطب و7صحييح 
الأبدان وذ كرها مهنا على »| يحتاج اليه فصلاح الدين وشفاءالنفوس وتصحيح 
الدن كالذى اوضحنا بالوصف الشافي والمثل المسر وبمن التدبير والحكمة فيها. 

تأمل هذه القوى التى في النفس وموتهها من الأنسان اعنى الفكر والوم 
والعقل والحفظ وسائر ذالك افر اتاو :قص الاأنسان من هذه الخلال الحفظ 
وحده كيف كانت تكون اله وم من خلل كان سيدخل عليه في اموره اذا 
م يكن يحفظ ماله وما عليه وءا اخذ وما اعطى وما رأى وما سمع وما قال وما فيل له 
ولم يذ كر من احسن اليه ومن اساء اليهوما نفعه ومأضرهثم كان لا بهتدى لطر بق 
واو سلكه مار لاتحصى ولا يمقل عل لودرسهمرهولاينتفم بتجربة ولاستطيع 
ان عبر شيك على ما مفى بل كان خليةا ان يتسلخ من الأنسية الى البهيمية . 
( انظر الى النعمة على الانسان ) كيف موقم الواحدة منها دون ابيع :امت 


ووه 

من هذه النعمة على الانسان فى الحفظ النممة عليه في النسيان فأنه لولاه ماسلا 
أحد عن مصريية ولا تقصثت له حسرة ولا مات له حقد ولا استمتع بشى "هن 
متام الدنيا ممم نَل 1 الافات ولارجا غفاة من سلطان ولا فترة من حاسد افلا ترى 
كيف جعل فى الانسان الحفظ والسيان هما متلفان متضادان وجعل له ف ىكل واحد 
مهأ فعرسامن المصاحة وما عدى ان يقول الذينقسموا الاشياء بين خااقينمتضادين 
وحمل له في هذه الاشياء المتضادة التى ثراها تحتهم على مافية الصلاس وللنفمة , 
فكر في هذا الخلق الذى خص به الانسان دون جميم الحيوان اعنى الحياء ما 
أكبر قدره واعظمغناه فاولا الحياء ا قر الضيف و بوف باامدات و فص 
الحوا 93 و حر اليل و يشتكب القببيحج ف شي" من الاشياء حتى ان كثيراً 
من الامور المفترضة ايض اما تفمل الحياء فأن من الناس من لولا الحياء ابرع 
حق والديه و بود امانة و 30 عن فاحشة 5 افلا رى كيت و 8 الانسات 
“تييع الخلال التى فيها صلاحه ورحاء أمورة 3 
فكر فها انعم الله تعلى به على الانسان فىهذا المنطق الذي سيربه ما فى ضميره 
وريم عن غيره ما في نفسه واولا ذلك كان مزلة البهيمة التى لاتخبر عن نفسها 
بشي” ولا تفيم عن خبر شي . وكذلك الكتاب الذى : يد اخبارالماضين 
اليافين واخيار البافين للا تينوبه للد الكتت والعلوموالا داب وبه يعاق الناس 
ذكر ما يحرى بينهم من الحساب والمماملات فاولا الكتاب اتقطعت اخباربءعض 
الأزمنة عن بعض ودرست العلوم وضاعت الآ داب و عظم ما يدخل على الناس 
من الخال ف أمو حٌْ والمعاملات التى يرى بينم واختل نظام العام 5 
واعلك ان#ةول أنالكتاب مما تلص الناس اليه بالحيلة والفطنة وليس ممااعطيه 
الانسان في خلقه وطباءه وكذلك الكلام اما هو فى" يصطلح عليه الئاس 
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فبجرى بينهم فلذلك ما صارا يختافان فى الامم المذتلفة فاسان هؤلاء غيراسان 
او لك وكتاب او لك غير كتاب هؤلاه والامور الطبيعية ليس بين التاى 
فيها اختلاف . فقول فى جواب ذلك انه وان كات للانسان فى الامين يم 
فمل وحيلة فان الثى' الذى يبلغ ذلك الفمل والحيلة عطية وهبة من الله تعالى 
فى خافته فانه لو لم يكن لسان «بي' للكلام وذهن بتدى به للأمور لم يكن 
ليتكلم ابد ٠‏ ولو لم يكن له كف واصابع مهيأة للكتاب لم يكن ليكتب ابد 

واعتبر ذلك من البهابم التى لاكلام لها ولا كتتاب . 
(فكر فها اعطى الانسان عامه) وماءنم منه فأنه اعطى جعيمه! فيه صلاحدينه ودنياه 
ومما فيه صلاح دينه معرفة الخالق بالدلايل والشواهد القامة فى الاق ومعرفة 
الواجب عليه من العدل على الئاس وبر الو الدين واداء الامانة ومواساة اهل 
الخنة واشياه ذلك ما قد تو جد ٠عرفته‏ والاقرار به في الطيم والفطرة في كل امة . 
وكذاك اعطى الانسان عل مافيه لاح دنياه كالزراعة والغراسة واقتناءالاغنام 
والانعام واستنباط الميأه ومعرفة العقافير التى يستشنى بها من ضر وبالاسقام 
والعادن التى يستخريم منها انواع الجواهس وركوب السفن والفوص فيالبحر 
وضروب الحيل فى صيد الوحوش والطير والسمك والتصرف في الصناءات 
ووجوه المتاجر والمكاسب وغير ذلك مما فيه صلاح ام ياه في هذهالدنيا 
فاعطى كل ما وصفناه من عام م يعماج نه ديئه ودلياه ومنم ماسوى ذلك ما 
ايس من شأنه ولا في طبمه ان مامه كملم الذيب وما هو كائن وبعض ما قد 
كان ابض كعلم مأ فوق السماء وما تحت الارض وني لجبج البحار وافطار العام 
وما في قلوب الئاس وما في الإرحام واشباه ذلك مما حجب عن التاس عله 


فأنه وان كان اناي ادعوا عام هله الامور ققد بطل دعوامم عايشبين فو 
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الخدم فيا فعرك مايه ويديون عليه قاض القت اعد اسان على جيم 
م يحتاج اليه لديئة وذنياه وحجب عنه ما سوى ذلك ليعرف قدره ونقصه 
وكلا الاصرين لا فيه صلاحه . 

(و مماستر على الاأنسان عامه مدة حياته ) فأنه او عرف «قدار مره وكاث قصير) 
ل نتون باأعرش “م ترقب اموت بل كان عزلة من قد ذبى ماله اوقارب الفناء 
فقد استشعر الفقر والوجل منه على ان الذي يد خل على الانسانمن فناء العمرا كثر 
مما بدخله من فناء المال لأن من فقد ماله يؤملان ستخاف عليه منه فيسكن الى 
ذلك ومن ايقن بغناء العمر استحكم عليه اليأس . وان كان طويل العمر عرف 
ذلك ووثق بالبقاء فانهمك في اللذات والمماصى ويل على انه بلغ عن ذلك شهونه 
ثم بتوب في آخر ممره وهذا مذهي لا يرضاه الله سبحانه من المباد ولا يقبله. 
الا ثري انالعبد لو عمل على ان يسغط مولاه سنة ويرطيه بوم او شهرام يقبل 
ذلك منه و يمل عندك شل الميد الصالم دون ان بغطمر طاعتك ونصحك لى 
كلل الاوفات وعلى كل الحاللات 

فأن قلت اوليس فد يقيم الانسان على الممصية حين) ثم يتوب فيقبل ذلك منه 
فلنا ان ذلك ثى يكون من الأنسان ننابة له من الشهوات وتروعه عنها ٠ن‏ 
غير أن بشدره قى نفسه وببنى أله عليه فيصفح الله عله و يتفضل عليه با مغفر 0 
أمرفته بضعف جوهيه فأماءن قدّره اممره على ان يعصى الله تعالى ما بدالهثم 
توب في آخر ذنك وأنما يحاول خدبعة ء نلا شخدع بأن إيتساف التلذذ فى العاجل 
ويعد بالتوبة في الا جل امله لا .بنى بما بسد من ذالك فأن التزوع عن الترفه والتلذذ 
أبس من معاناة التوبة ولاسها عند الكبر وضءف البدن فأنداص صعب فكان 


لا بؤمن على الاأنسان ان بداقم التوبة حتى برهقه الموت ( او يعوفه عائق) 
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1 يرع فق الدانا + غير نالب ك1 قد يكو 5 لأرء دين الى اجل وهو يقدر 
على قضائهولا نزال؛ دافم تى حل الأجلوند نفد المالفيبقى الدين ناما عليه. 
فكان خير اذ شياء لان نسآنان إسثر عنه لثم مره فيكو ن طول مره اركب 

اموت فيتكل عن المعاصى وريؤثر العمل الصالم . 
فأن فلت فا هوالا ن وقد ستر عنه «قدار حياثه وصار بثرقب الموت كل ساعة 
يقارف الفواحش ويتمبك الحارم قلنا ان وجه التدبير فى هذا الباب هو الذي 
جرى عليه الاأعى فيه فأن كان الاأنسان مم هذا لا برعوى ولا ينصرف عن 
المساوى فَأَنما ذاك من مرحه وقساوة قلبه لا من خطأ التدبير كا ان الطبيب 
قد يصف لمر رضماينتفم به أن كان المريض عخالة) للطبيس_لايعمل ما يمره 
ولا ينتمهى مما ينهاه عنه فلم ينتفع بصفته لم تكن الأساءة فى ذلك الطبيب 
بل للمريض حين لم يقبل ذلك منه. وائن كان الانسان مع ترقبه اموت كل ساعة 
لا عتنع من امءاصي “أنه لو وئق بطول البقاء كان احرى أن رج الىالكبار 
الفظيعة فترقب” اللوث على كل حال خير من الثقة بالبقاء . 
ثم ان ترقب الموت وان كانصنف من الناس ينهون عنه ولا ينتفعون به فقد 
ينتفع بدصنف آخرمن الناس فيئز عون عن المعاصى و يؤترون العمل الصالح وتجودوت 
بالأمو ال والعقد النفيسة فى الصدقة على الفقراء والمسا كين فلم يكن من المدل 
ان يحرم هؤلاء من الأنتفاع بهذه الخلة اتضيبع اواك حظهم منها 
(فكرني الاأحكام كيفادر امس ها)فر جَ صادتها بكاذبها فانها اوكانتكلماتصدق 
كات النااى كليم انبياء و لوكانت كلها تكذب لم يكن فيها مفعةبل كانت فضا 
لاممنى ذا فصارت تصدقاحيانا لينتفع بهذا الئاس فى مصلحة ,هتدى بها او 
مضضرة يتحرز منها وتكذب كثيراً لثلا متمد عليها كل الأعهاد . 
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: نعل لاقيام الى راطابرسر الاسم فق الال . نار رب الاانن 5 
للبناء والحديد للصناعات والخشب للسفن والمجارة للاأرحاء واللتحاس للا وانى 
والفضة للهءاملة والجو اهس الذخر والحبو ب للفذاء والمار للتفكه واللحوم الما كل 
والطيور للتلذذ والأدو؛ بة التصحم والدواب لاحولة واالخطب اوفودوالرماد 
الكلس واتزبل للأرض وم عسى ان حصى الحصى من هذا وشبهه 
افرأًبت أو ان رجلا دخل 8 فنظر الى خنراْنماوةمن كل ما يحتاج اليه الناس 
ورأى كل مافيها تموعة ممدة لاأنسانمعر وفة! كان يتومم إن هذا بكون بالاأهمال 
من غير صمد فكيف إستجيز قائل ان ,قول هذا فى الءالم وما اعد فيه من الأشياء . 

فكر فى اشياء خاقت أدارت الأنسان وما فيها من التدبير أنه خاق الحب 
لطماءه وكل.ف طحنه ويهنه وخيزه وخاق له القطن والوبر لكسوته وكليف 
بندفه وغزله و نسحه وخاقلهالشحر لفو اكبهو كلف غس-؛ وسققيه والقيأم عليه وخلقت 
المقاقير لأدو بتهو كلف 'قطها وخاطهاوصءتهاوكذ ل كتجد الا شياء على هذا المثال. 

فانظر كيف كى الاقة التي لم نكن عنده فيها حيلة ونرك عليه فى كل ثي' 
من الأشياء “وضع الدركة لأله في ذلك ءن الصلاح لأنه او كنى هذاكله 
<تىلا يكون ادني الاأشياء مو طم شذل وتمل لماحملته الاأرض اشرو بطر وأباهذلك 
كله به الى ان يتعاطى امورا فيها تاف نفسه واو كك الناس كل ا حتاجون 
انا امكو ا #اليعو رو لات وساوا” لها لك الا تر أن ا او نول بقوم فأقام 
حتى كفي جيم ما يحتاج اليه من مط.م ومشرب وخدءة تبرم باافرائغ ونازعته 
نفسه الى التشاغل بشي" فكيف أو كان طول مره يكفى لا يحتاج الىادن ؛: 
فكان من دواب التدبيرفى هذه الاشياءااتى خلقت للانسان ايمل له فيها .وضم 
شغل لكيلا تبطرهالبطالة وليكفه الشغلى عن "اطي مالا بناله و لاخيرله فيهان ناله. 
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قال ابن شبرا في حكمته رأس مءاش الانسانالخز والاء . وهذا كا فال ولكن 
انظر كيف دبر الام فيهما فأن حاجة الانسانالى الماء اشد من حاجته الىالخز 
وذلك ان صيره على الخو 4 اكثر من صبره على العطش والذىيحتاج اليه من 
للاء اكثر ما يحتاج اليه من الخيز فأنه يحتاج الى الماء اشسربه ووضوءه وغسل ثيابه 
وأوانيه وسقى انماءه وزروعه مل المأءميذولا لايشترى بثمن لتسقط عن الانسان 
المؤنة فى طلبه وتكلفه وجمل الخبز مقدراً لا ينال الا بالحيلة والحركة ايكون 
للانسان فى ذلك شغل يكفه ما بمخرجه اليه الفراغ دن الاشمر والبدث . 

اما ترى الصبي يدفم الى الأؤدب وهو طفل لا بكامل ذهنه فيعا, ذلك ايشغل 
عن اللعب والعبث الذى رعاخشي عايه وعلى اهله المضرة المظيمة وهكذا|الأنسان 
لو خلا من الشغل بمخرج من العبث والأشر الى ما نظم خسرره عليه وعلى *ن 
فرب منه واعتبر ذلك من نشأ فى جدة ورفاهية الميش وماكر جه اليه الترفه 
والكفاية ولو كان الأنسان لانصييه الم ولاوجم أكان رتدع عن الفواحشس 
وتواطم لله ويءطف على الناس . الاثرى انهحين بعر ض له وجم فم واستسكان 
ورغب الى ربه فى العافية وبسط بده بالصدفة فلو كانلا يألم من الفرب بم 
كان السطان يعافب الدعار يذل العتاة المردة وم كان الصبيان يتمكهو ن الملوم 
والصناعات ويم كان العبيد ذلوثلار بأبمم ويذعنون لطاعتهم افليس في هذا 
توبيخ المعطلة الذين جحدوا التدبير والمنانية الذين تقموا الالم والوجم . 
اول ياد من الحيو ان الاذكو رفقط اواناث فقط الم يكن سيتقطم النسل وتبيداجناس 
الجيو ان فلم صاربعض الاولاد يأني ذكراو بعضهاانانا الا ليدوم التناسل ولابتقطم . 
أو رايت عثال انسان مصور في حائط فقال لك قائل أن هذا ظهر من تنقاء 


اسه ها هنا 0ش بصامة صائم ام 3 ن استهري به فكي ف شكر هذا ف تمثال كاليال 
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ولا يبشكره في الانسان الي 1 لناطق 00 ابدان الحيوان وهى 0 
ابد لا تنمو ابدا بل تنتهي الى غاية من النمو ثم تقف ارلا التدبير في ذلك 
فأن من التدبير الحكيم فيها ان يكون ابد انكل صنف منها على «قدار معاوم 
غير متفاوت في الكبر والصغر فصار ينموحتى ينتبي الى غاياتها ثميقف والغذاء 
مع ذلك قاتم لا ينقطم واو كانت نمو مهوًا داءًا اعظمت ابدانها واشتببت مقاديرها 
حتى للا كوث عو منها حد معروف . م كانت أجسام الانس خاصة تستتقل 
عن المثى والحركة وتحفو عن الصناعات اللطيفة وتعظم امؤنة فها يحتاج اليه 
لهلبس والمضجم والتكفين كسم هذا كله بأن جعات “نمو حتىتنتهي الىمقاديرها 
نتقف عندما ولاتعدوها . 
لم لا بتشابه الانسان واحدا بالا خركا تتشابه الطير والوو حش وغير ذلك فانك 
زى السسرب من الظباء او القطا تتشابه حتىلا يفرق بين واحدءنهاوبين الآخر. 
ورى الئاس متلفة صورم وخلقهم حتى لا بكاد اثثنان منهم تمان في صفة 
واحدة . والملة في ذلك ان الناى #تاجون إلى ان يتمارفوا بأعيانهم وحليتهم 
لا يجرى بيهم من المماملات وايسيرى بين البهام مثلهذا فيحتاج الىعمرفة 
كل واحد بعينه وحليته الا ترى ان المتشابه فى الطير والوحوش لا يفسرهاثى” 

ولي سك ذلك الانسان فأنهر مانشابه التو أمان:شابها شديداً فتمظام! أؤنة على الناس 
فيه أملته,ا <تى يعطى احدهها مالالا خر واب خك احدثم ابذني ال خر. وتدحدث 
عثل هذافى تشابه الاسعاء فضلا عن تشابه الصور.فن لطف هذه الدفايق التى لا 
دقان با بالرعق ولق بها ع السراق لانن ومدق كس و 
لم صار الرجل واأرأة اذا ادركا جميعا نندت لطا المانة ثم تنيت للرجل اللحية 


ب 
وتتخلف عن المرأة اولا التدبير في ذلك فأنه دير انيكون الرجل فما ورفيبا 
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7 اأر 5 رن 1 1 رأة عرسا دخولة لهى. 
اعطى الرجل اللحية لاله فيهاءن المنر والجلالة والهيبة ومنعت المرأة لييقى فيها 


نضارة الوجه والبهجة التي تشا كل المفاكهة والمباضمة .افلائرى المقة كيف يكمطها 
الصواب ل الاشياء فتعطى و6 ع على وساب الارب والمصاحة . 

وصف الحكياء بأن الطبيمة لا تفع ل شيئا اغير معنى ولا تقصرعما 2 الغى* 
5 طبقته واللحنة نشهد لهبذلك فن اعطى الطبيعة هذه الحكمة و الوذو ف على <دود 
الاشياءفلاثاوزة حاولا تقصر علها وهذا م قدا سترعنه العقول يمك طول التحارب. 
فأن اوجدت للطبيعة المدكمة والقدرة على مثل هذه الافمال فقداقررتما انكرت 
لان هذه هى صفةالالق وان انكرت ان تكون هله للطبيءة بدا وجه المق 
يتف بأن الفمل للخلاق العظم الحكيم . 

وقد كانت من القدماء طائفة أتكرت العمد والتدبير فى الاشياء وزجموا انكونها 
بالمرض والاتفاق كثل دياغوروس وافيقوروس واناس من الطبيعيين 0 
م احتحو ابها هذه ل بيات البى :ولد عبلى شر ى الطييعة كال نسان الى يواد 
نافص) بدأ او زائدا اصبما او يولد مشوها «بدل الخاق.قااوا فهذا دليل علىان 
كون الانسان ليس ءن تعمد ولا#دير بل لعرض وكيف اتفق ان ون . 
فرد عليهم ارسطاطاليس وغيره من الفلاسفة فقااوا ان الذى يكون بالمرض 
والاتفاق انما هو شي" يأنى فى الفرط مية لاع اض تعر ض الطبيءة فيز يلهاعلى 
سييلها واجس عزلة الأمعور الطبيعية الجارية على شكل واحدجريانا داعا متتايم) 
وحن نرى اصناف اليو ان تحرى على أكثر ذلك على مثال ومنهاج واحد 
كال نسانبو لد وله يدان ورجلان ومس اصابع وغيرذلك ما عليه الهورمن 
الناس . فأما ما يو لد على خلاف ذلك فأما هواملة تكون فى الرحماو فيالمادة 


سمي كم - 5 تحتف -- ج بحس 


التى منها بنشق الجنين كا فد يعرض فى الصناعات حتى تعمد الصائم الصواب 
فى صامته فيعوق دون ذلك عائق دن الفساد في الاداة او فيالآ لة التى يعمل 
بها الثى” وقد تحدث مثل ذلك فى اولاد الحيوان للاسباب التى وصفنا فيألى 
الو لد انما او زائد) او مشوها وإسام اكثرها فيأنى سو 5 للا علة فيه فكي 
انه يحدث على بعض اتمال الصناءة لاعراض تعرض فيه ولا يجوز عايها جم 
الاممال وعدم الصنعة. كذلك ما يحدث على بعض الافمال الطبيعية العابق بدخل 
عليه لا بو جس على جميمها أن يكون بالمرض والانفاق. وقول ااقائل في الاشياء 
ان كونها بالعرض والاتفاق من قبل ان شيا منها بأنى على خلاف الطبيعة حتى 
امرض يمرض له خطأ وجهل . 

فأن فلت ولم صار هذا الحدث فى الاشياء قات انه ليس كون الاشياء ايض 
باضطرار من الطبيعة حتىلا عكن ان يكون سواه كواقالالقائلون بل هو بتقدير 
وجمد من الخالق اذ جعل الطبيعة تمرى اكثر ذاك على مجرى منهاج مروف 
وترول احيانا عن ذلك لاعىاض :ءر ض لطا فيستدل بذلك على انها عصرفة مدبرة 
فقيرة الى ارادة الخالق وقدرته في بلوغ غايتها واتهام ملها . 

اتخذ اناس هذه الآ فات الحادثة في بءض الازمان ككثل الوبا واليرقان والبرد 
والحراد ذريعة الى جحود الخالق. والتدبير . فيقال فيجو ابذلك انهان لم يكن 
خااق مدر فلملا بكون اكثر من هذا وأفظممن ذلك انتقم السماء على الارض 
وتهوى الارض: فتلذهب سفلا ونتخاف الث ءثس عن الطلوع اصلا وتجف الانهار 
والعيون حئ لا و حد 58 لشفة وتركدالريم حتى تختمر الاشياء ونفسى ؤ يفيض 
ماء البحار على الارض فيرقها وهذه الافات التى ذكروا منالوبا والجراد وما 


اشيه ذلك م بالا لا “دوم وبمتد حَى تتام كلنانى العام بل تحدث ف الاحابين 
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ثم لااتليث ان ثر 0 افلا ترى ان العالم يصان وحفظ من تلك الا فاتالجليلة 
التتىان حدث ثى"عليه منها كان فيه بواره ويلدم أحيانا بجذدالا فا تاليسيرة 
لتأد ينب الئاس وتقو عبم ثم لا نترك هذه الآ فات ان 'ندوم بل ككش ف عنم عند 
القنوط منهم فيكون وقوعيا بوم موعظة وكشفها عنهم رحة . 

قد تكر الممطلة ابض ما اكرت المنانية من المكارهوالمصائب التىتصيس الئاس 
فكلاها يقول ان كاث للعالم خلاق روف رحيم فلم تحدث فيه هذه الأمور 
المكر وهة والقائل بهذا القول يذهب الى انه ,ينبغي ان ,كون عيش الانسان 
فى هذه الدنيا صافيا من كل كدر واو كانهذا هكذا لقد كانالانسانسيخرج 
من الاشمر والعتو ليما يصلح اه ممه دين ولادنيا كالذي ترى كثيراً من الامراء 
الترفين ومن نشأ فى الجدة والامن مرحون حتىان احدم يشى نفسه أنه بششر 
ربوب وان طيرا بمسة او مكروها بزل به وانه يحب عليه ان يرحم ضعيفا 
او بوامىفقيرا او برثى لمبتلياو بتعطف علىمكر وب. فأذا عضته المكارهووجد 
مضطها انظ وابصركئير اما قد كان فافلا عنه ورجع الى كثيرما كان يحب عليه: 
والتكرون هذه الامور اللؤذية بمنزلة الصبيان الذين يمو ن الادوية المر ةالبشعة 
ويتسخطون المنم من الاطعمة الضارة ويتكرهو نالادب والعمل ويمبون ان 
يفرغوا للهو والبطالة ويباحوا كل مطعم ومشرب ولا يعرفون ما تؤدييم اليه 
اليطالة من سوء اانشؤٌ والسيرة والعادة وما تعقبهم الاطعمة الضارة من الادواء 
والاسقام وما لم في الادب دن الصلاح وني الادوية البشعة من المنفعة وانشاب 
ذلك بعض الكراهة .فأن قالوا ولم يكن الانسانممصوما حتىلايحتاج الى تلدربنه 
بهذه المكاره قلنا اذا كان يكون غير مود على حسنة. بأتيهاولا ستحق للثواب 
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عليها . “فان قالوا وما كان يفسره الا يكون مموداً على الحسنات مستحةا الثواب 
بمدان بصير الى غاية النعم واللذة قات اع صنو ! على سي مرحي ا جسمو المقل 
ان يا لس منميا و بكنى كل م يحتاج اليه بلا د واستحقاق فانظروا هل قبل 
نفسه ذلك بل ستجدونه بالقليل ممايناله بالسعى والحركةاشدسرور) واغتباماً 
مه بالكثير م إيثاله بلا استحقاق. وكذلك نعم ل خر 6 ة اما يكون لاهلهبأن 
الزن اسه والاستحقاق له والنعية على الانسان مضاعفة بان ف هما الباب 
أعدله الثو اب الخريل على سعيه فى هله الدأ.أ وجمل له السبيل الى ان ,ينال ذلك 
سعى واستحقاق فيكمل له السرور والاغتياط 5 يناله 5 

فأن قالوا اوليسقد يكون من الناى من بركن الى ما نال من خير وان كان لا 
يستسقه فا الحجة فى منع ذلك من رضي ان ينال نعيم الآاخرة على هذه الجهة 
( قلنا) ان هذا باب لو فت للناس لخرجوا الى غابة الكدّب والفسراوة على 
الفواحش وانتهاك المدارم كن كان يكف لقفسه غن فاحشة او تحمل الشقةني 
باب من ابواب البر أو وثق انه صائر الى النعيم لا عالة او من كان يأمن على 
نفسه واهله وماله لو امن الناس والحساب والعقاب فكان ضسرر هذا اباب 
سينال الناس فى هذه الدنيا قبل الا خرة ثم كان يستوى الاأبرار والفجار ني 
الدنيا والآآخرة فيكون في ذلك تعطيلا للعدل والحسكمة مم وموضءا للاءن 
على التدبير خلاف الصواب ووضم الأمور في غير مواضمها . 

وقد يعاو ق هؤلاء بالا فات اا ى تصيب الناءى عم البر والفاجر بع و#تلى 
البر وإسام متهأ الفاح ر فيقو أون كيف وز هذا ى التدبير هر ن الحكم وما 
الححة فى ذلك . فقول في جواب ذاك ان الآ فات وان كانت تنا! ل الصالح 
والطالج جميءا بلا عييز فأن لله تعالى بعل لي ذلك صلاحا للصنفين كليمما 5 


٠١‏ ةا 

1 اما الصالحون فلن الذى 1110 5 أ>م 00 ريم عاق في نالك ابام 
فيحدوم ذلكعلى الشكر والصبر . واما الطالحون فأن مثل هذا اذا الك 
شمو نوم ووزععم عن المقاصى وعن الفواحشس 5 وكذاك بعل أن سام منها من 
الصتفين صلاعا في ذلك , 

اما الأبرار فأنهم يغتبعطون ا مم عليه من ابر والصلاح . واما الفجار فأنبم 
عرفو زحجة رمم ونطو له عليوم بالسلامة من غير استحقاق فيحضهوم ذلك على 
الرأقة بالناس والصفيم من اساء الييم . 
واملك تقول ائرك هذا فى الأ فات التى تصيب الناس فى امو للم ارأ يتما يبتلون 
به في ابدانهم فيكون فيه تلفيم كثل الحريق والسيل والاسفء! الحجة في ذاك 
فتقول ان الله تعالى يمل في هلها ب صلاما للصنفين جميمأ اما الأبر ار فلماليم 
8 مفارقة هذه الدار من ن الر احة من تكاليفها والتخاة 0 ن مكارهها ٠‏ واما 
الفدار فلما هم في ذاك من محيص اوزارثم و حسهوم عن ال زذياد مها 3 
وجملة.القول ان الخالق تعالى ,يصرف هذه الاأمور كلها الى الخير والمنفعة فكيا 
انه اذا فاءمث الو 4 شحرة او قصفت تخلة اخذها الصانم الرفيق فاستعملها الى 
نمسر وب المنافم كذلك يفمل المدبرالحكم في الا فات ااتى تتزل بالناس في ابدانهم 
وامؤالهم فيصرفها اجمم الى الخير والمفعة . 
فأنقات ويحد ث على الناسمثل هذه الاحداث فلنا لكيلا يركنو! الىطو ل السلامة 
يداو الفاجر في ال ركو ن الى المماصى ويفتر الصالح عن الاأجتهاد ني البر فأنهذين 
الاأبررن جميعا يغابان عيل الناس فى حالالفض والدعة وهذ ةالو ادث التىتحدث 
عاميم تذعنيم و تنبهيم على م فيه رشدم واو خاوا مها لغلوا في الطغيان والممصية © 
غلوا ني اول الترمان حتي وجب علييم البوار بالطوفان وتطبير الاأرض مم . 
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وما بقمه الماحدون للتدبير في اموت والفناء فأنهم يذه.ون الى انه ينبنى 
ان يكون الناس مخلدين في هذه الدنيا مبرئين من الآ فات ققد ينبئى اننسوق 
هذا القول الى غايته فنظر م خصولة افوأبت لو كان 23 رجل دخل العام 
وبدخله قوت فلا موث احد يم م كن الاأرض ستصيق بم حي تعوزم 
المسا كن والمرارع والمايش افليس لو كانوا لايفنييم اولا فأولا يتنافسون في 
امسا كن والمعاش وحتى تنشب بينم في ذلك الحروب وتسفكفيه الدماء وكيف 
تكون حالتهم لو كانوا يولدون ولا يموتون.هذا الىما كان سيغلب علييمءن 
الحرص والشمره وقساوة القلوب فأنهم لو وثقوا بأنيم لامو تون ا قنع احد بشي" 
ينال ولا شرح احد عن شي 0 ولا يفرح عن شي" سينأله 5 ولا يسألون 
عن فى مدت عليهم م كانوا عاون الحياة وكل في" دن امور الدنيا كم قديمل 
الحياة دن طال مره حي تمق الموت والراحة دن الدنيا ٠.‏ 
فأن قالوا انه كان ينبغى ان ترفم عنهم المضار والاأوصاب حتى لا يتمنوا ا لوت 
فلا بتوفوا اليه فقد وصفنا ما كانهذًا رجهم اليه من المتو والأثيرالخحامل 
فى على ما فيه فساد الدين والدنيا . 

فأن قالوا انه كان ينبغى أن لا يتوالدوا 3 لا يضيق عليهم المسا كن والمءارش 
تلنا اذ كانوا يرم اكثر هذا اللق دخول العالم والاستمتاع نم الله ومواهية 
في الدارين جيما اذا لم يدخل المالم الافرن واحد لا يتناسلون ولا ينو الدون. 
فأن قالوا كان يخلق في ذلك القرن الواحد من الناس مثل ما خاق واق الى 
اقضاء العام رجع الأعس الى ا ذكرنا من صق المسا كن والمماش عنهم ثم لو 
كانوا لابتوالدون ولايتناسلون ذهب موضم الأنسان بالقرابات وذوىالارحام 


والانتصار عند الشدائد و“وطم اربية الاولاد والسرور بهم فى هلمادايل 


ثم 


١‏ ا» 


سند يس ب ل 0 


على انمائ مهب اليهالاو هام سوىماجرى به التدبير خط أًوسفالمن الرأى والفول. 
واعل طاعن) طون على التدبير دن حهة اخرى فيقول كيف كون مهنا د بير ون 
وق الناس قِ هذه الدنيا من ع بز وضعيف فالقوى ظلم و يغب والضعيف 
نظلم وبسام الخسف والصالم ففير مبتلى والفاسق مءاني موسم عليه فن ركب 
فاحشة وانتهك رما لم يعاجل بالمقوبة فلوكان فى هذا المالم تدبير لجرت 
الامور على القياس القائم وكان الصالح هو المرزوق و الطالم هو المدروم وكان 
القوي عنم من ظلم الضعيف والمنتيبك للمحارم يعاجل ٠.‏ فقول قْ جدواب ذلك 
إن هذا أو كان وكذا امهب “وضع الاختيار والتحربة اأتبي أل ها الانسان 
وحمل النفس على البر والعمل ااصالم احتسا) الثواب وثقة بمنا وعد الله منه 
واهار الئاس مزلة الدواب ابي "ساس بألمصا والماف وهم لا كل واحد 
مها ساعة فساعة استقم على ذاك و سكن احد عمل على شين بكو اب او 
عقاب حي كان رجهم من حد الأنسية الى حد البها.م التى لا عرف م غاب 
ولاتعمل الاعل الحافم وكان يحدث منها ايضا ايكون الع اماما يعمل الصالحات 
للرزق والسعة ق هذه الدنيا وريكونالممتنع دن الظام والفواحش اع بعفو عن 
ذلك لترقب عقوبة نازلة ت#هزل به من ساعة حتى تنكون افمال الئاس كلها تخرى 
على الااعس الحاضر لا يشوبها في' من اليقين عا عند الله ولا استحق ثواب 
الاخرة والنعيم الدائم فيها مم ان هذه الامور التى ذكرها الغنا والفقر والعافية 
والبلا ليست محارية على افمال القياس ابداً بل قد تحرى احيا) على التقياس والائص 
الفهوم ققد نرَى كثيراً من الناس الصالحين برزقون المال اغمرب من التقدير 
ولكن لا سبق الى فاوب الناس ان الفساق ثم المرزوةون والاأبر ازم المحرودون 


فيو 7 ون الفسقّ على الصلاح وأرى كش 0 الفساق ساجاون بالعقوبة اذا تفافم 


1ع0» 
١‏ 8 و عظمر شعورم 1 1 أ ل امك أمرينن ع فرْعون ن بالغرق , وبدنو 


اسرائيل بالتيه ويحختنصر بالقتل. وانامهل يعض ال شرار بالمقوية وأخر بعض 
6 خيار بالثواب الى الدار ال خرة لأسباب تن على العياد 0ش يكن هذا ما 
يبطل التدبير فأن مثل هذا قد يكون من ملوك الاأرض ايضا فلا ببطلتدبيرم 
بل يكون تأخيرم ما اخروا وتمجيلهم ماعجاو ا داخلا فى صواب الر أي والتدبير. 
9 تقول ابعنا انه كان القياس يوجد والشواهد تشمد بأن للأشياء خالا 
حكيا قادرا ذا نمه أن يدير خاقه تأنه لا يصمح في القياس ان يكون الصانم 
همل صنعته الا لاأحدئ خلال ثلاث اما جر واما جهل واما شرارة وكل هذا 
محال فى صفة الخالق القديم تعالى ذكره وذلك ان.العاجر لا يستطيم ان ان يألى 
عثلهذء الخلائق المجيبة الحليلة والجاهل لا مبتدى 1 فيها من الم. وابوالحكية 
والششرير لا يتطول يخنقها وانشائها . 

فاذا كان هذا هكذا وجب ان بكرن الخالق ذه الخلائق يدبرها لا غالة 
وان كنا لاندرك كنه ذلك التدبير وعاريه فأن كثيراً من تدبير الملوك ايع 
لا يشهمه العامة ولا تعرف اسبابه للأنه لا يعراف داخلة امي الملوك واممرارم 
فأذا عرف سببه وجد صوابا اما على القياس والحنة 

الو شكتكت في قوة بعض الادوية والاأطعمة فتبين لك من وجهين:او ثلاثة 
انه حار او يارد الم تكن #فى عليه بذلك وتنق الشك فيه عن نفسك فابالك 
لا تقفى على العام بالخاق والتدبير مم هذه الشواهد الكثيرة واكثر منها مالا 
بحمى كثرة . لو كان نصف اف الءالم مشكلا صو ابه للا كان من حرم الرأي وسنة 
الادب ان تقضي على العالم بالأهمال لانه او كان فى الصف الا: خر وما يظهر 


منفيه الصواب والاتقان ا يزع الومم عن التسمرع الى هذه القضية فكيف 


7ا» 
وكل م فيه اذا فاش وحد علي غاية الصواب حي انه لا يخطر بالبال ى الا 


وحد 5 عليه الخاقة اصح واصوب مئه . 


اعامت مأ اسم العام بلسان اليونانية فأناسمه جارى المعروف باليونانية فو تتعوس 
ونفسير فو سعوس اترينة وكان المسمى له بهذا الاسم فيها بون فيثاغوروس 
الفيلسوف 39 جرى عليه الفلاسفة والتاس من بعد . 

افكان الحكراء والفلاسفة يسمونه بهذا الاسم الا لا رأوا فيه من التقدير 
والنظام مم انهم لم برضوا ان يسعوه تقديراً ونظام) حتى 9 زبئة ليخبروا انه 
مع ا هو عليه من الصواب والأثقان في غاية الحسن والبم 

العدب من قوم لا يقضون على صناءة الطب بالخطأ وث يروث اليف 

ويقضون على العالم بالأمال ولا يرون شيئ) مهملا . لا تتمجب من الجاف 
الجافى ( دومى ) حين جبهبل موضع الحكءة فى الخلق حتى ارسل لسانه بالذم 
له ولكن تمجب من المذذول ( مانى ) الذى ادعى انه اوتي علم الأأسرار حيث 
مي عن دلائل الحكمة في الخلق حتى نسبه الى الخطأ ونسب خالقه الى الجهل 
تبارك وتعالى الحكم الكريم . 

واتجب من هذين جميما اممطلة الذين راموا ان يدركوا بالحس ما لا يدرك 
بالمقل فا اعوزم ذلك خرجوا الى الحو د والتكذيب فالوا ولم لا ريدركه 
العقل فلنا لاأنه فوق ميتبة المقل الا بدرك البصر ماهو فوق صرئبته. فأنك 
لو ربت حجرا يرتفم في اللمواء لمامت إن راميا رمى به وكان الذعي اراك البصمر 
من ذلك ذهاب الجر عاوا فأما علمك ان راميا رى به فليس من قبل البصر 
بل. من قبل العقلى لان العقل هو الذى بين فيعلم ان الحجر لا يذهب علوا من 


تإقاء نفسه أفلا ري كيف واف البمير على حدهة فام بتحاوزه فكذلك شف 


ل لبي 


» 75١ 
5 العقل على حجدهة 'نْ معرقة الخالق فلا بعكدوهة‎ 


قالوا فلسنا نعقله اذا قلنا بلى. عقل اقرار وليس عقل احاطةكما فد يمام الانسسان ان 


2 5-6 م يو 


فيه نفسا وهو لا يعاينها ولا يدركها بحاسة من المواس ومن امثال ذلك ايض 
النققطة اتى لا جنرء للها مأننها يجب فى الءقل بأضطرار من قبل انه لا بد من ان يكون 
بدء الحظ من نقطة ولا يمكن ان نظهر للحس لان النقطة الو اقءة تحت امس متجرثة 
لاعالة . وكذلك يقول اصحاب عام المندسة أن امثلثة الممحيحة هي التى بو جبها 
الفياس باضطر ار فأما الحخطو طبة فاطو ط الو اقم عليها المس فلا بخلومن ان يد خلها 
شي" من الخال وان اجتمهد عتهدني افامتمها. وعلى حسب هلها تقول ان العقل ,عرف 
الخالق من جبة العبرة والدلالة لاءن جهة الحس والأأحاطة وبالملة انه يمرفه فن 
جبة ميو جب عليه الأفرار به ؤلا بعرفه من جهة 1١‏ بوجب الاأحاطة بصفته . 
قالوا فكيف يكلف العبد الضعيف معرفته والمقل اللطيف لا حيط به ( ثانا) 
انما كلف العباد.ءن ذلك ما في طاقتهم ان بلذوه وهو ان يوقنوا به ويقفوا 
عند اصيثم ولم يكلفوا الاحاطة به وبصفاته م ان الك لا يكلف رعيته ان 
بعاموا اطويل هوام قصير وابيضهواماسمر انما بكلفم الاذعانك لطانهوالانتهاء 
الى امره . الا ترى ان رجلا او الى باب ملك فقال اعرض علي" نفسك جتى 
اتقصى معر فتك والالم اسعم لك كان قد احل بنفسه المقو يةفهكذا القائل انه 
لا يقر بالخالق حتى حيط بكنهه متمرض اسخطه . 

قالوا افليس قد نصفه فتقول هو المزيز الحكيم الحواد قلنا كل هذا صفاتافرار 
واعتراف وثثبيت وليست بصفات احاطة فأنا نعلم انه حكمم ولا تحط يكنه 
ذلك منة . وكذلك قدير وجواد وسائر صفائه كا قد برى السياء ولا ندري 


م جو هيها ونرى البحر ولا ندريارن منتهاه بل هو فو قهذه الامثالمالاتهاية له 


لا » 

الأن الامثال كلما تقصسر عنه ولكنها تقود المقل إلى معرفته . 
تالوا فلم كتاف فيه تلنا لقدمر الاوهامءن مدى عظمته وتعديها اقرارها في طلب 
معر فته واتما تروم الاحاطة به وعى تمجنر عن ذلك فما دونه . 

فن ذلك هذه الشمس التى نراها تطلم .على الءالم كل بوم ولا نقف على حقيقة 
امرها ولذلك كثرت الافاوبل فيب! واختلفت الفلاسفة المذكورون فيوصفها 
فقال اركندروس هئ فلك اجوف مملوء نار له فم بحيش بهذا الوهج والشماع 
وقال كسيومائيس هواجماع اجتراء ناررة يدفمها البخارالر ظب. وقأل اركسائيس 
هو سحابة ملتهبة . :وقال فيلاغوس الفيثاغورى هو جيم زجاحى يقبل نارية 
العالج ويرسلعليها شعاعه وقآل الأسطوانةون هو جوهى لطيف بتصعد دن البحر 
وثال افلاطون هو اجراء كثيرة مجتمعة من النار وقأل ارسطاطاليس هو من 
جوهى خامس سوى المواهى الارعة . 

ْم اختلفوا فى شكلها ايضا فقال اركسيانيس هو متزاة صفيحة عريضة وفال 
الاسطوائقون هى كالكرة المدحرجة وقال ارسطاطاليس مثل ذلك . 
وكذلك اختلفوا في مقدارها فترعم اتكسمندوسا نا مثل الارض سواء. وقال 
انكسهانس بل هي اقل من ب ٠‏ وقال اتكساغورس هى اعظم من الحريرة 
العظيمة وقال ابرقليطوس هى مقدار قدم الانسان وقال اصحاب الندسة هى 
اضعاف مائة وسيمين مرة من الارض . 7 

فنى اختلاف هذه الافاويل منهم في الشمس اتى بقع عليها 550 كهسا 
الحى دليل على انهم لم يقفوا علي الحقيقة من امرها . فأذا كانت هذه الشمس 
التى يهم عليها البصر ويدركها الح سقد تجنرت المقولعن الوفوف على حقيقتها 


منكم فكم فبالحري ١ا‏ اطف عن المس واستتر عن الوم . 


ليحفف 


قالوا ولم استترقننا انه لم بستثر ميلة خلس اليها كن حتجب عن الناسبالايواب. 
والستور انما ممنى قولنا انه استثر انه لطف عن مدى ما يبلنه الاوهام كا لطفت 
النفس وارتفعت عن ارتفاعها بالبصر . 
فأن فلت لم لعاف وتعالى كان ذلك خطأ من القول لانه لايليق بالذى هوعلة 
كل ثى” الا ان يكون فائه) لكل ثى' متعاليا عن كلثى". فلنا ان الذى تطاب 
معرفته من الاشياء اربعة اوجه اوطًا ان بنظر اموجود هوام ليس موجوداً 
والثاني ان يعرف ما هو ني ذانه وجوهمه والثالث ان بنظر كيف هو وما 
صفته والرابم اذا ولاأبة علة فايس في هله الوجوه شى' يمكن المخاوقان يعرفه 
من الخالق حقمعر فته خلا انه موجود فقط فأما ما هو وكيف هو فيءثنم عليه 

كنهه وكال الممرفة به . وام لماذافهو سافط في صفة الخالق لانه علة كل شي” 
وليس شى' بعلته. لم ليس علم الانسان بأنه موجود وجب له ان يلم ما هو 
وكيف هو كا ان عامه بوجود النفس لا يوجب له ان يعامما هي وكيف هي 
وكذلك الامور الروحانية اللطيفة . 
قالوا افرطتم فها تصفون من قصور العام عله حتى كأنه غير معاوم قلنا كذلك 
هو من جهة اذارام العقل معرفة كنهه والاأحاطة به وهو من جببة اخري 
افرب من كل قر بس اذا استدل عليه بالدلائل الشافية. وقد قالى ارسطاطاطيس 
فى الحواب شبيها بهذا القول في كتابه الذى سماه مابمد الطبيمة فأنه وصفه 
بهذه الصفة فقال هو قريب بعيد فأنه من جبة كالو اضح لاخنى على احد ومن 
جهة كالنامض لا يدركه احد فكذلك العقل ابض ظاهى شو اهده ومستتر فيذاته 
فلا يشكر احد ان يقول فى صانعه وبارئه نحو ماقيل فيه . 


هذا منتهى :ميم ماني هذا الكتاب ءن الدلائل على الاق والتدبير وهو قايل 


1 » 
من كثير وجنرء من كل فأما العلم الكاءل فمند الخلاق المليم الحكيم له الشسكر 


كثير) دام مباركا فيه نم الكتاب 


قال كائية فى آخره مانصه 
وهذا حين ادينا على[ خر كتاب الدلائل والاءتيار تأايث إلى عمان مرو نْ مر 
الحاحظ والجد نهرب الءالين وصاو اته وسلامهعلى رسو له تمد والهااطيبين الطاهرين 


وكان الفراغ من رق في شهر ريم اللا خر ساة للاثية وعشر 251 بعك الااف ام 
اجو جو هو لهو هو هو هه هو هو هه هه هه 


و اجو جود هو هيو هيو هو هو ٠‏ 


م بتو فيقه تعالى طبم هذا الكتاب الجليل الذى يرشدك الى حكمته تعالى فيهذه 
المخلوقات اتتدبر ممنى قوله فى الكتاب البين ( ان فيخاق السموات والاأرض 
واختلاف الليل والنهار لآ يات لأ ولى الألباب ) وتممي مني قول الشاعس 
وفي كل ثى'له 30 +2 ندل على انه واحد 
وقد عثرت على نسخته فى مكتبة المدرسة الءمانية في مدينة حلب فاسةنسخته 
بخطى وم آل جهدا فىتصحيحه وكان تام طبعه فى التاسم والمشرين من شهر 
شعبان سنة ١8557‏ وبالله التوفيق تأشيره 
مر راغب “7 
الم 


فهر سكتاب الدلائل والأعتبار على الحاق والتدبير للأمام أبي عمات الحاحظط 


او لهو هيو هو جو جو اجو اجو جو لوو هو هو وو هو هوه وو ٠‏ 


اول العير مهيئةهذا العالموتألبفاجزاثه 
* فكر في لونالسياء 

0 قكر في طلوع الشمس وغردها 

ده ذكر في تنقل الشمس 

٠‏ فأما مسير القدر 

ه تأمل شروق الشمس على العالم 

ككر في مقادير لايل والبهار 

فكر في اثارة القحر 

بعت الو 

نكرل صار هذا الفلك بشمسة ره 
و بروجه يدور على العالم 

٠‏ فكر في هذا المر والبرد 

!١‏ تأمل حكة الباريفي خلق النار 
+افكر في خلق هذه الارض 

4 انظر الى هذه لجبال 

ا فكر ني هذه المعادن 


فزي اليك جين "عن 


ها فكر فيكثرة ما خلق انه من هذهالجواهر 
الاربعة 

1 فكر في نزول المطر 

قكر في هذا النبات 

١‏ في هذا الربيع 

4 تأمل ثباث هذه الحبوب 

٠‏ تأمل المكة في خلق الشحر 

3 رفي هذا العجم والنوي 

؟؟5 فك في ضرفب من التدبير في الشجر 

؟؟ ككر في سخاق الزمانة 

+7 فكر في حمل اليقطين 


وهو وو هيو هو هو هو هو هوهو هو جو ٠‏ 

5 فكر في خلة بجدها في الشخل 

4؟ فكر في هذه المقافير 

5 فكر في اجساءالالعام 

1 فكرني خاقة هذهالاصناف الثلاثةمن 
الميوانالائسان وآ كلاث الام 
وكلات النيات 

4 انظر الههذه البهائم كيف كسيث اجسامها 
هذه الكسوة 

"٠‏ قفكر ني خلقة عمحيبة جعات في البهساتم 
الوحشية 

"١‏ تأمل وحه الدابة كيف هو 

"١‏ انظر اللي مشفر الفيل 

؟” فكر في نخلق الزرافة 

د تأمل خلقة القرد 

84 وهل ممعت ما يتحدث به عن التنين 

4 فكر في ضصروب من الفطن حعات في اأبهاج 

ين تأمل الذرةٌ الحقيرة 

5 انظر الى العدل 

5 انظر الى هذا الذى بقال له الليث 

1" فأما المنكبوت 

ا تأمل جسم الطائر وخاقته 

8" انظر الي الدحاجة 

(* فكر في حوصلة الطائر 

9 انظر الي العصافير 

١‏ انظر الي النحل 

١؛‏ انظر الى هذا الجراد 

*؟ تأمل خلق السمك 


صديفة 
انصرف الأن الى خلق الانسان 
+ فكر الأن في ام الانسان . 
5 فكر ني اعضاء البدن 
45 فكر في وصول.الغذاء الى البدن 
9 تأملحكة التدبير في تدبيرئ ركيب البدن 
07 انظر إلي هذه المواس 
8 فكر في الذي عدم البصر من الئاس 
٠‏ فكر في الصوت 
اما رأيت الدماغ الخ 
+ه تأمل التدبير في خاق الشعر والاظفار 
96 05 في الريق : 
8 اعدمتء في الاظفال من المنفمة في البكاء 
1 فكر في هله الافعان الطبيعية النجعات 
في الانسان 


قكر فيا انعم الله تعالي به على الانسان في 


هذا المنطق 5 
٠‏ فكرفيا اعطي الاثسان علمه , 
3 وماستر على الا سا نعدمه مدةٌ حياته 
5 فكر في الاحكام كيف ديز اهسها 
4 قال أبن شبرا في حكته رأس ماش 
الانسان اعطيز والماء 


صحيفة 5 
8 لملا يتشابه الانسان واحداً بالا خر 
1 وقد كانت من القدماء طائفة الكرت الصمد 
والعدبير في الاشياء : 
4 قد لدكر المعطلة ايضًا ما اكت المنائيةمن 
المكاره الخ 
7 وحملة القول انالخحالق تعالي يعرف هذه 
الامو ركلا الي امير ْ 
١‏ لاوم بتقمه الجا حد: ن لاعد بير في اموت والفئاء 
*لأكان القياس بوحد والشواهد تشبد ان 
للاشياه خالقًا حكيا 


1 74 اعلحت مااسم المالم بلساناليونائية فأسمه 


حاريالمعروف باليوثائية فوسمعوس 
5لا اعحب من هذ ين حميعا المعطلة الذينراموا 
ان بدركوا بالمس مالا يدرك بالعقل 
5 قالوا فكيف كلف العبد الضعيف معرفته 
5 قالوا فل حتاف فيه 
لاقن ذاك هذه الشمس التى ثراها نطلع 
سَّ العياد 


ولم اسعر قلها الم 


ف قالوا افرطئ فهاتصفون من قصور الم عنه 


و جو جو جو جو جو وو و4 وو هو وو وو هو هو هل وو هو هه هو هو اح و هجو هو هيو جي هوهي هه .و 


سماد عتهل غقها قط مسوعط علعويج ونع عتل كذ علووط قلط 
كه عمق ه عصراة غوط عممؤعط عه غة لعمعتاعت غمم 115 سه ,اماعط 
كع تناعصا عط لالس هل 2 كلمعه عمق 


الاسالسسسسسسسسسسيبميبسسسسسسبب-اب-ي--إب-يإيإيإياي إ إيإ-إ يإ سس 


أفقق خاعاش رمع 


ْ الا 1 


المطبوع م ن مؤلفات ناشر هذا الكتاب في مط الع 3 00 8719 


) أعلام النبلاء بتار ع حاب الشهياء ) 
وهو نارسخ مطو لفىسبعة علدا ت الثلائة 


حت دن 


( عرين الطلاب في صعة 5 الأعراب ( 


رسالة فى1١‏ صحيفة نسهل على الميتدئين 
كيفية الاأعس اب وتعامه فى وفت قريب 
وممنها فرشان ونصف. 

المطبوع عل نفقتهمن الكتئب 


( الفرب فيفضل المرب)الحافظ العراقي 


وحكمها كن 5 1" من حين الفتيم 
الأسلاني الى سنة ١78‏ هحرية 
والأربعة الباقية فىثراجم اعيانم امن الاثم أء 
والحدثين والفقهاء والادباء والوجهاء ال 


في( 15 ) صحيفة ثمنه فرش ودام 
من القرن الثاي الى سنة 1746 هجربة 


(بيان السة والجاعة) الممر وف عقيدة 
وجموع الأجر اعفي 70+ 6 صحيفة ومن الطحاوى للامام ابي جمفر الطعتاوى 
كل جيرء غير واد مايه عرد بات ٠.‏ 
(عظة الا بناء بثار 42 الاأنبياء)كتاب مدر مى الميارة : جنا : عله 0 ونصف 
اعتمدنا فيه على تأبيد + وادث اج 


هو كتاب صغير الحجم كثير العام سهل 


قى |(منظومة اللو امع الع ائية في نظم السسزاجية) 
أوردناها بالك إباتالقرا رانية وهوني ٠‏ إفي علم الفرائنض للشيخ عبد الله اليقاني 
صحيفة ونه ٠١‏ فروش دار جة يحسم | الحلبي المتوني سنة 17577 منها ثثلانة 
لطالي االكمية عشمرون فى ااثة . فروش وثلاثون باره دارجة 
( المطالب العلية فيالدوس الدينية ) ( كتاب الطب 


ا 3 0 متسلسلة سهلة الأ خذ جد 


النبو) للأمام ابن 
فم الوزية الوق سنة ١8ل‏ وهوى 
القسم لذ ول في ١١‏ صحيفة وه ه أكون؟ صحيفة ومنه عيدى ونصف 
قروش والثانيني ١‏ اصحيفة و منها وريم | فيالبلاد السورية و ١7‏ قرشاً مصرا] 
والثااث في ©/اصحيفة وفيهرم الجرم | في البلاد المصررية 

الى وجبلعس فات والحجاج على الجبل | (كتاب الأعتبار في - والنسوخءن 
و«نى والبقيم وتمنه ١١‏ فرشأو نصف فرش | الا" نار)للحافظ الحازى المتوفيسمة 4ه 


را ئ يمسم اطااتب الكمية 1579 سيق . | وهو ف صحيقة ونه كساقه 


